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 : الملخص
ا  الاثدج  التدت  رقبدا  د   رصر اللطور ، تهرف ه ه الرراسق كل  كقراع يش و ال ار ا قاصري  رس ا

 دددد  كظبددددار  راس ال   دددداس  ددددرس ا  رددددرس ا  دددد  تَلمدددداا  قاصددددر القددددر ا الاددددريم  ظددددرا  و  بددددا ، ال  ددددر الحددددرسث

  ددر    الج هددا لددب   اناددةالا  ا رتبطددق قالخطددا  ، الحسددام  دد  ا  ظو ددق ال اريددق انسدد  لمق   و ددا

 حلماو ا  اصرو  تحرساتها. ن أف  اسسلم ا  ال، الشر    غاساته ا ا سق  ا   ويق

  .الخطا  الشر  ، ال  ر الحرسث، ال ار ا قاصريالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

This study aims to highlight the emergence of the maqasid thought in the past, and to 

monitor the major developments that it has known in the modern era, while showing the opinions 

of scholars, in the past and present, in clarifying the objectives of the Noble Qur’an due to its 

sensitive position in the Islamic intellectual system in general, and the extent to which it addresses 

some of the problems associated with the legal discourse and its material and moral goals. In order 

to understand contemporary life and its challenges. 
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 مقدمة

خلخلــت بنياتــه ، إن النـا ر فــي الواقـع الحــالي للمجتمــع يجـده قــد عـرف تغيــرات كبيــرة جـدا

ـــــة ــــة والاجتماعيـ ـــية وال قافيــ ــ ـــــادية والسياسـ ترتــــــب عناــــــا ضــــــعف وافايــــــار قــــــيم التعــــــاون ، الاقتصـ

ممـــا تطلـــب إيجـــاد فقـــه مقاصـــدي ، وقـــد صـــاحب ذلـــك ت زمـــا فـــي الوضـــع الاجتمـــاعي، والتضـــامن

  .ويعالل قضايا العصر ومشكلاته، ة بكلياااا وجزئيااااشرعي يتسق مع الشريع

، أهميـة مـن ذي قبــل فـي زماننـا هــذا إلـى دراسـة المقاصـد أصــبحت أك ـر حاجـة المسـلمن لأ 

لــذلك توجهــت عنايــة ، لإيقــاف تيــار الصــيحات ال ــي لا تقــر بصــلاحية الإســلام لكــل زمــان ومكــان

قاصـــد الشـــريعة وربـــس أحكامهـــا الفقهيـــة الدارســـين والبـــاح ين فـــي العلـــوم الشـــرعية إلـــى بيـــان م

ـــالحها ـــا ومصــ ومـــــا ذلـــــك إلا شـــــعور مـــــنام بالحاجـــــة الماســـــة إلـــــى اكتشـــــاف أســـــرار الشـــــريعة ، بعللهـ

 وأبعادها وفلسف اا ح ى يت تى توزيلها على واقعنا.

بالإضــافة إلــى أن تزايــد الاهتمــام بمقاصــد الشــريعة يعــد تعبيــرا وا ــحا عمــا أصــبح الفقــه 

ـــ ــ ـــــه مــ ـــلامي يواجهــ ــ ـــــرة الإســ ــــاة المعاصــ ـــــتيعاب الحيـــ ـــن اســ ــ ـــــرا عــ ــــاجزا أو قاصــ ــــه عـــ ـــــديات تجعلـــ ن تحــ

ــــدياااا فـــــــي حـــــــين نجـــــــد الآيـــــــات القرآنيـــــــة قــــــادرة علـــــــى أن تســـــــتلهم عـــــــلاج مشـــــــكلات الحيـــــــاة ، وتحــ

 الإنسانية دون الحاجة إلى استيراد الن ريات الاجتماعية الغربية.

تبرا من النشر والدراسـة أنجز من دراسات في هذا المجال "يجد أن قدرا مع وإن المتتبع لما

ـــين ، للمؤلفـــــات والإســـــهامات المقاصـــــدية قـــــد رأى النـــــور لعــــــدد مـــــن علمائنـــــا ــــاء ومتكلمـــ ـــن فقهـ مــ

وغيــــرهم. ولقــــد أصــــبح الآن لزامــــا التوجــــه إلــــى الدراســــة المقاصــــدية المباشــــرة لنصــــو  القــــرآن 

، لا أك ـــرإنمـــا  ـــي مقاصـــد الكتـــاب والســـنة  -فـــي البـــدء والناايـــة -لأن مقاصـــد الشـــريعة ، والســنة

فـــ ولى بنـــا أن ، فـــنذا كنـــا نلمـــس المقاصـــد ونســـتخرجها مـــن كتـــب الفقـــه وكتـــب الأصـــول وغيرهـــا

وإنمـــا ، نلتمســـها ونســـتخرجها مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة. فننمـــا المقاصـــد مقاصـــدهما

 الأصول أصولهما.

 إشكالية البحث

ـــ ــــت الفقـــــه متــ ـــلام قـــــد جعلـ ــــي الإســ ـــاد فـ ــــة الاج اــ ـــار عمليـ ـــن أســـــرلة لا شـــــك أن انحصــ  خرا عــ

لاســــيما مـــع افتقـــاره إلـــى الأدوات الأصـــولية ال ـــي تؤهلــــه ، وغيـــر مواكـــب لميـــادين الحيـــاة، العصـــر

وقصـــره علـــى الأحكـــام الشـــرعية ال ـــي تتركـــز حـــول ، مـــا نـــتع عنـــه تقلـــيص مســـاحة الفقـــه، لـــذلك
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ه علـى المبدأ الذي لا ين جم مع شمول الإسلام وانفتاح الفق، الأفراد في عبادااام ومعاملااام

جوانب الحياة المختلفة سياسيا واقتصاديا وتقافيا واجتماعيا وتربويا. وذلك يعـود إلـى عوامـل 

إلا أن اسـتمرار هـذا الـنال وتـراكم نتاجـه أدى إلـى غيـاب البعـد الاجتمـاعي فـي ، تاريخية معروفـة

 . وهـــذا مـــاجوانبـــه التن يميـــة والسياســـية والاقتصـــادية وك فاـــا موضـــوعات خـــارج نطـــاق الفقـــه

دفـــع الك يـــر مــــن العلمـــاء إلـــى البحــــا عـــن فقـــه مقاصــــدي يضـــبس مناجيـــة التعامــــل مـــع الــــنص 

لإصــــلاح ، ومقاربــــة القضــــايا المســــتجدة، الغايــــات ال ــــي أنــــزل مــــن أجلهــــا الكتــــاب القرآنــــي لمعرفــــة

 أحوال العباد في معاشهم ومعادهم.

 ؟ فما  ي أهم الجهود ال ي بذلها العلماء في الكشف عن مقاصد الشريعة -

 ما أهمية معرفة المقاصد القرآنية في استنباط الأحكام الشرعية وحسن توزيلها؟و  -

ـــي  ــــل المتغيــــرات  - ـــاد فـ تــــم كيــــف يمكننــــا البحــــا المقاصــــدي مــــن إفــــادة الواقــــع وتوجيــــه الاج اـ

 العلمية وال قافية والاجتماعية المعاصرة؟

 أسباب اختيار الموضوع  

ــــوع ـــــذا الموضــ ـــار هـ ــ ــــى اختيــ ـــــجعني علــ ـــــا شـ ـــ، ممـ ــ ـــــة الفكــ ـــن أهميـ ــ ـــــراز محاســ ــــي إبـ ـــــدي فــ ر المقاصـ

 وحسم قضايا الاختلاف بين فرقها ومذاه اا...، ومعالجة قضايا الأمة ولم شملها، الشريعة

كما أني قد لاح ت في بعض الدراسات ال ي وقفت على الفكر المقاصدي عنـد المتـ خرين 

لشــريعة المدرســة فــي الكشــف عــن مقاصــد ا هــذه فوجـدت ف اــا إهمــالا كليــا لمــا ســاهم بــه علمــاء

الإسـلامية وإبـراز محاسـناا. فكـان لزامـا علـي أن أتعــرض إلـى بعـض أنـواع المقاصـد القرآنيـة عنــد 

العلمــاء المتقــدمين والمتــ خرين مــن أجــل الوقــوف علــى دورهــم ومســاهم ام فــي الفكــر المقاصــدي 

 ورصد تطوره عبر العصور.

 أهداف البحث

ن ــرا  دي ا فــي ت يــان مقاصــد القــرآنااــدف هــذه الدراســة إلــى إ هــار آراء العلمــاء قــديما وحــ

بعض الإشــكالات لــ اــا معالج ومــدى، لموقعهــا الحســاس فــي المن ومــة الفكريــة الإســلامية عمومــا

ــــة والمعنويـــــة وتحقيـــــق الكشـــــف عـــــن ضـــــرورة فقـــــه ، المرتبطـــــة بالخطـــــاب الشـــــرعي وغاياتـــــه الماديـ

ص القرآنـي حيويـة مما يضفي على الن، والوسائل بغاياااا، مقاصدي يربس الأسباب بمس باااا
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ـــــة ــــود، وفاعليـ ــــه الجمــ ـــــي عنــ ـــــه، وينفـ ـــــن خلقـ ـــــراد الله مـ ـــــق مـ ـــن ب، ويحقـ ــ ـــــة مـ ـــى مجموعـ ــ ـــافة إلـ ــ الإضـ

 : الأهداف الأخرى أجملها في الآتي

 إ هار حقيقة الشريعة الإسلامية وصلاحي اا لكل زمان ومكان. -

 وما يرمي إلى تحقيقه في الفرد والمجتمع.، بيان مقاصد وغايات القرآن الكريم -

 ة المقاصد العامة ال ي اتفق عل اا العلماء واستحضارها عند قراءة القرآن وتدبره.معرف -

وذلــك لتوســيع لائحــة ، اج اــاد العلمــاء مــن أجــل اســتقراء الأحكــام الشــرعية واســتنباط عللهــا -

 مقاصد الشريعة.

وإغفــال بعــض الضــروريات المكملــة لتحقيــق ، إعــادة الن ــر فــي حصــر الضــروريات فــي الخمــس -

 رد والمجتمع.سعادة الف

 خطة البحث

لقد تناولت هذا الموضوع في محورين رئيسيين قدمت لهما بمقدمة عرفت ف اا بموضـوع 

تـم مـدخل خصصـته للفـرش الن ـري ، وأبـرزت أهميتـه وأسـباب اختيـاره وخطـة إنجـازه البحـا

وهكـــذا عرفـــت المقاصـــد لغـــة واصـــطلاحا وأشـــرت إلـــى بعـــض ، الـــذي يحيـــل عليـــه عنـــوان البحـــا

ــــطلحات ـــــا المصــ ـــــة مناــ تــــــم انتقلـــــــت للحــــــديا عـــــــن مشــــــروعية المقاصـــــــد وأهميــــــة معرفـــــــة ، القريبـ

 وختمت هذا المحور بالحديا عن أقسام المقاصد وأنواعها.، المقاصد

أمــــــــا المحــــــــور ال ــــــــاني فقــــــــد خصصــــــــته للحــــــــديا عــــــــن الفكــــــــر المقاصــــــــدي عنــــــــد المتقــــــــدمين 

ــــ خرين ـــار ، والمتـ ــــة لعلمـــــاء كبــ ــــواع المقاصـــــد القرآنيـ ــــى إبـــــراز أنـ ــــي العـــــالم  وانتقلـــــت إلـ ــــي ام فـ ذاع صـ

 الإسلامي.

 الأهمية، الأنواع. المفهوم، المشروعية،: مقاصد الشريعة: المبحث الأول

 التعريف بمقاصد الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

 المقاصد لغة: الفرع الأول

وباستقراء مواقع استعمالها في ، يقصد قصدا، أصل المقاصد من الفعل ال لاثي "قصد"

فقـــد يـــرد القصـــد ، كلهـــا متقاربـــة المـــراد، ة تبـــين أن لهـــذه الكلمـــة عـــدة اســـتعمالاتمعـــاجم اللغـــ

ــــــه معتمــــــدا لمطلـــــوب بعينــــــه يكــــــون غايـــــة ــــس  ٬بمعنـــــى "إتيــــــان الشــــــ يء بعـــــزم وأم  ــــة التوســ ــــى جهــ علــ
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  : كما في قوله تعالى، (2)". ويرد كذلك بمعنى استقامة الطريق(1)والاعتدال والاستقامة "
َ
  َ َ﴿

ددر  ال  أ
َ
دهِ  

 
لمِ   ال  َِ د

وموقعهـا أيضــا فـي كــلام العـرب الاعتــزام والتوجـه والناــوض ، [1: ]النحــل س 

وإن كاـن يخـص فـي بعـض ، هـذا أصـله فـي الحقيقـة، نحو الش يء على اعتـدال كاـن ذلـك أو جـور 

ألا تــــرى أنــــك تقصــــد الجــــور تــــارة كمــــا تقصــــد العــــدل  -المواضــــع بقصــــد الاســــتقامة دون الميــــل 

 .(3)"ل لهماأخرى فالاعتزام والتوجه شام

 : وعليه فنن المقصد له معان لغوية ك يرة مناا

لمِ  ﴿: الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق. قال تعالى -1 َِ
ر  الس   أ

َ
هِ  

 
  ال 

َ
 . [1: ]النحل ﴾ َ َ  

لِمَ   : التوسس وعدم الإفراط والتفريس. قال تعالى -2
أ

ِ رأ ِ   َ ش
أ
 .(4)"[18: ]لقمان ﴿َ ا 

 لمقاصد اصطلاحاا: الفرع الثاني

ـــم ـــــد لـــ ـــا للمقاصـ ـــا ومانعـــ ـــا جامعـــ ـــــد تعريفـــ ــــة ، يعــــــرف العلمــــــاء المقاصـ ــــوا ب يــــــان حقيقــ واكتفــ

ومـا قـدموه هـو ، وب م ل اـا وتطبيقاااـا، وبعض تعبيراااا ومرادفاااـا، أنواعها وأقسامهاالمقاصد و 

 فاستعانوا إلى تبييناا ب يان المراد مناا.، أقرب للمفهوم منه للتعريف

"المعاني والحكم الملحو ـة للشـارع فـي جميـع أحـوال : طاهر بن عاشور بقولهفقد عرفها ال

بحيـــا لا تخـــتص ملاح  اـــا بـــالكون فـــي نـــوع خـــا  مـــن أحكـــام الشــــريعة ، التشـــريع أو مع مهـــا

، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياااا العامة والمعاني ال ي لا يخلـو التشـريع عـن ملاح  اـا

لحكم ليست ملحو ـة فـي سـائر أنـواع الأحكـام ولكناـا ملحو ـة ويدخل في هذا أيضا معان من ا

  .(5)في أنواع ك يرة مناا"

"الغاية من الشريعة والأسرار ال ـي لأجلهـا وضـعها الشـارع عنـد : وعرفها علال الفاس ي ب فاا

 . (6)كل حكم من أحكامها"

ـــار والنتــــائع ال ــــي يتعلــــ: كمــــا عرفهــــا الريســــوني ب فاــــا ـــا الخطــــاب "المعــــاني والغايــــات والآتـ ق باـ

 .(7)"ويريد من المكلفين السعي والوصول إل اا، الشرعي

ـــا للعبـــــاد ـــدت الشـــــريعة تحقيقهــ ـــي قصــ ، فـــــالمراد بالمقاصـــــد إذن  ـــــي الغايـــــات والأهـــــداف ال ــ

"مقصــود الشــرع : حفا ــا علــى مصــالحهم العامــة والخاصــة. وهــذا هــو مــراد قــول الإمــام الغزالــي
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ـــن الخلـــــق خمســـــة ـــهمو ، أن يحفـــــف علـــــ ام ديـــــنام: مــ ـــلهم، نفســ ـــم ونســ ـــا ، وعقلهــ ومـــــالهم. فكـــــل مــ

يتضــمن حفــف هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصــلحة وكــل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة 

 .(9)". ولا يختلف الإمام الشاطهي مع سابقه إلا في ترتيب هذه المصالح(8)"ودفعها مصلحة

لشـــارع إلـــى المعـــاني ال ـــي قصـــد ا"مـــن هنـــا جـــاء المعنـــى الاصـــطلاحي للمقاصـــد الشـــرعية أي 

ـــن ، تحقيقهــــــا مــــــن وراء تشــــــريعاته وأحكامــــــه ــ ــــتقراااا مـ ــــي اســ ـــعهم فــ ــ ــــاء وسـ ــــتفرا العلمــ ـــي يســ ــ وال ـ

النصــو  الشــرعية. ولا بــد أن نشــير هنــا إلــى الأســماء ال ــي اتخــذااا مقاصــد الشــريعة فــي تــاريخ 

، و ـــي وإن اختلفـــت فـــي الألفـــاظ فقـــد اتحـــدت واتفقـــت فـــي المعنـــى والمـــدلول ، التشـــريع الإســـلامي

، والمناسبة، والمصلحة، والحكمة، وما تشوف الشارع إليه، وغرض الشارع، صد الشارعم ل ق

ومن تلك التعبيرات والاشتقاقات أيضا المصلحة والعلة والمنفعة والغاية ، (10)"وغيرها، والغاية

 والأهداف والمعاني والأسرار وغير ذلك...

 مشروعية المقاصد: المطلب الثاني

القرآنيــــــــــة والحديثيــــــــــة الدالــــــــــة علــــــــــى مشــــــــــروعية المقاصــــــــــد وردت الك يــــــــــر مــــــــــن النصــــــــــو  

وبعد الاستقراء والتمحيص بعناية في هذه النصو  نجدها تحتوي علـى مقاصـد ، وتطبيقاااا

جِ : قــــال تعــــالى: ومــــن الأدلــــة علــــى ذلــــك، شــــرعية ك يــــرة ددددثأ وا قِال  
 
ِ لم 

َ
ددددل ددددوا اسأ

 
ددددِ سنَ  َ  

 
هَددددا ال اُّ

َ
﴿سَددددا أ

هَ َ َ  
 
وِ كِا  ال 

َ
داقِرِينَ  َ ال    : وقولـه تعـالى، فهـذه الآيـة تحـا علـى الخيـر، [152: ]البقـرة   ال  

 
َ
ِ ِ فا

أ
ددن م  ُّ

 
 ددل

 
تَددا كِا   ِ

ر  ا َ ددا قَقِددَ  ِ ددنَ الر 
َ
ددهَ َ  

 
ددوا ال 

 
ق

 
ددوا ات

 
ددِ سنَ  َ  

 
هَددا ال اُّ

َ
، [211: ]البقــرة ﴿سَددا أ

حقيــق مصــالح العبــاد أو وعليــه فــنن الخطــاب القرآنــي جــاء لت، وأمــا هــذه الآيــة تمنــع مــن الشــر

ِ نٌ : لــــدفع المفاســـــد عــــنام. وقـــــال تعــــالى أيضـــــا
أ
دددددن دددددوَ    دددد   َ ه 

َ
  

 
 أ أ

َ
دددددرَ أ

َ
 

َ
دددددن   ِ

ا    ﴿َ ددددنأ َ ِ دددددَ  صَددددالِح 

 
َ
دددوا

 
  َ وا يَ أ

 
دددا 

َ
سَدددنِ َ دددا ك رأ

َ
م قِ  دددرَه  فأ

َ
مأ أ ه  دددزِيَن  ىأ

َ
 
َ
 َ ل

 
بَدددق ِ

لم 
َ
 ل

 
ددده  رَلَمددداو

 
لِميَ  حأ

 
 
َ
 
َ
، [11: ]ســـورة النحـــل ق

 لة على مقاصد الشريعة في حرصها على تحقيق المصالح ودفع المفاسد.فهذه أبلغ آية دا

وأحيانـــا أخـــرى يخبرنـــا البـــار  ســـبحانه عـــن الحكـــم والغايـــات ال ـــي جعلهـــا فـــي خلقـــه فتـــ تي 

 : الآيــة صــريحة فــي تعليــل الحكــم دون الغــو  فــي أعماقهــا كمــا فــي قولــه تعــالى
أ
ا

َ
﴿ َ ِ ددنأ  سَاتِددهِ أ

 
 
سِا

 
  

َ
نأ أ ِ

م   
 
ا

َ
َ  ل

َ
 
َ
هَدا ْ أأ

َ
وا كِل

 
 

 
دا سأ

َ
س ِ
 
دا ل َ اف 

أ
ع

َ
رَ : قولـه تعـالىو [. 22: ]الـروم مأ أ

 
دِ ي سَدخ

 
ده  ال

 
﴿ال 

 
َ
ر  ا

 
ا

أ
ش

َ
مأ ت

 
ا

 
  َ

َ
ِ هِ َ ل ضأ

َ
وا ِ ن ق

 
 

َ
ل أَ رِهِ َ لِلَ  أ

َ
   قِلمهِ قِ 

أ
 
 
 

أ
رِيَ ال ىأ

َ
رَ لِل بَحأ

أ
م  ال

 
ا

َ
 [11: ]الجاتية ل
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مقصــد  تواعتبــر ، إجمــالا فــي القــرآن وجــاءت الســنة مبينــة ومفصــلة لمقاصــد ذكــر حكمهــا

ال ي يجب تحقيقها ، والأهداف الأساسية، التكافل المادي والاجتماعي من أهم المقاصد العامة

ـــا ف اــــا مــــن مصــــلحة، فــــي المجتمــــع الإســــلامي ووحــــدة وتماســــك للجماعــــة ولمــــا ف اــــا مــــن ، وذلــــك لمـ

وقــــد بــــين ، عــــاون وتــــراحموتجســــيد للأخــــلاق التكافليــــة مــــن إي ــــار وت، تجســــيد للأخــــوة الإنســــانية

الرسول صلى الله عليه وسلم حال أفراد المجتمع في تماسكهم وتكافلهم بصورة تم يلية رائعة 

امـا ن  ـهُ عا
 
يا الل ضـ   ـان بـن بشـير را ما ع  ـن النُّ ـهُ ، في الحـديا الـذي رُوي اعا

 
ى الل

 
ـل سُـول الله صا ـالا را

ا
ـالا ق

ا
ق

م
 
ــــل سا ــــه  وا ي 

ا
ل  ِ دددد»: عا

َ
ِ ِ فا

أ
ددددن

أ 
دددد   ا 

َ
ا َ  

َ
وَارِددددرِ كِ 

أ
جَسَددددرِ ال

أ
ددددِ  ال

َ
  َ

َ
ِ بِمأ  

 
َ ددددال

َ
هِمأ َ ت ِ

ددددوَا  
َ
ِ بِمأ َ ت ددددرَار 

َ
  ت

بَر م َ الس  ح   
أ
جَسَرِ قِال

أ
ه  سَائِر  ال

َ
  ل

َ
رَا 

َ
وٌ ت ضأ ه    

أ
م ِ  

َ
ة

َ
ل

أ
. وهكذا جعلت أخـوة الإسـلام (11) «اا

ـــلامي ـــع الإســ ـــنا مشـــــيدا للمجتمــ ـــل ولا مـــــد، حصــ ــــه تخلخــ ـــا لـــــيس فيـ ، خل لعـــــدووبنيانـــــا مرصوصــ

إذا اشــتكى منــه ، وجعلــت أبنــاء العــالم الإســلامي بــالتواد والتــراحم والتعــاطف كالجســد الواحــد

 عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى.

كما علل الرسول صلى الله عليه وسـلم مقصـد الأمـر بـالمعروف والنتـي عـن المنكـر بتشـ يه 

د  »: بقولـه، عـاجلهم وآجلهـمباا صلاح أحوال الناس فـي  رائع يعلل الأحكام ال ي
َ
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َ
ق

أ
د   ال

َ
  َ

هَدددددا، 
َ
 أ 
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بــل كــل ، ة ليســت محصــورة فــي آيــات الأحكــام وأحاديــا الأحكــامإن مقاصــد القــرآن والســن

فالقصـــص القرآنـــي لـــه ، الآيـــات والأحاديـــا لهـــا مقاصـــدها ويجـــب أن تـــدرس وتفهـــم بمقاصـــدها

وضــــرب الأم ــــال فــــي القــــرآن والســــنة لــــه ، والأدعيــــة القرآنيــــة والنبويــــة لهــــا مقاصــــدها، مقاصــــده

 .(13)"كما للآيات والأحاديا التشريعية مقاصدها، مقاصده

 أهمية دراسة مقاصد الشريعة: المطلب الثالث

وأســرار خــوا  ، "أســرار الــدين الباحــا عــن حكــم الأحكــام ولمياااــا هــو علــم قاصــدلما علــم

ويتخــذه ، فهــو والله أحــق العلــوم بــ ن يصــرف فيــه مــن أطاقــه نفــائس الأوقــات، الأعمــال ونكاااــا

لإنســان علــى بصــيرة فيمــا جــاء بــه إذ بــه يصــير ا، عــدة لمعــاده بعــد مــا فــرض عليــه مــن الطاعــات
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أو صــــاحب ، وتكـــون نســــ ته بتلـــك الأخبـــار كنســــبة صـــاحب العـــروض بــــدواوين الأشـــعار، الشـــرع

أو صــــاحب أصــــول الفقــــه ، أو صــــاحب النحــــو بكــــلام العــــرب العربــــاء، المنطــــق ببــــراهين الحكمــــاء

ـــبس ، أو كغــــائص ســــيل، وبــــه يــــ من مــــن أن يكــــون كحاطــــب ليــــل، بتفــــاريع الفقهــــاء أو يخــــبس خـ

وقد استطاع الفقهاء باعتمـاد مقاصـد . (14)وباذا العلم يصير مؤمنا على بينة من ربه"، عشواء

الشريعة الكشف عن أهمي اا للوصول إلى أحكام أك ر سعة وشمولا لقضايا الحياة ومتطلبات 

شــاملة للمصــالح ، متضــمنة لجميــع الأحكــام صــغيرها وكبيرهــا"فتــي ، البنــاء الحضــاري الشــامل

ــــة والأ  ـــان والمكــــــان، خرويــــــة كافــــــةالدنيويــ ــــوال الزمـــ ـــع أحــ ــ ــــي جميـ ـــــاب ، (15)"مطــــــردة فــ وقــــــد م ــــــل كتـ

ـــــد ــــوع المقاصــ ـــرا لموضـــ ــ ـــــاطهي تن يــ ـــــام الشــ ـــــات للإمــ ـــــريعة ، الموافقــ ـــــد الشــ ــــاب مقاصــ ـــــل كتـــ ـــا م ــ ــ كمــ

 الإسلامية للطاهر بن عاشور تطبيقا رائعا لهذه المقاصد في الك ير من مجالات الحياة.

ها الكبــرى ال ــي تــدور حولهــا مع ــم أحكامهــا يمكــن القــول بــ ن مقاصــد الشــريعة ومصــالح

وقــــد حــــددها ، تجتمــــع فــــي مصــــالح خمــــس ســــموها الضــــروريات أو الأصــــول أو الكليــــات الخمــــس

ـــهم : الإمــــام الغزالـــــي فـــــي قولـــــه ـــن الخلـــــق هــــو أن يحفـــــف علـــــ ام ديـــــنام ونفســ "ومقصــــود الشـــــرع مــ

فوت هذه ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفف هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما ي

 .(16)"ودفعه مصلحة، الأصول فهو مفسدة

ــــى أن ، "فقـــــد اتفقـــــت الأمـــــة: وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول الإمـــــام الشـــــاطهي ـــل ســـــائر الملـــــل علـ بــ

الشــــريعة وضـــــعت للمحاف ــــة علـــــى الضـــــروريات الخمــــس و ـــــي الـــــدين والــــنفس والنســـــل والمـــــال 

 .(17)"والعقل

لامية هــــو "حفــــف ن ــــام بينمــــا يــــرى الطــــاهر بــــن عاشــــور أن المقصــــد العــــام للشــــريعة الإســــ

ويشــــمل صــــلاحه صــــلاح عقلــــه ، واســــتدامة صــــلاحه بصــــلاح المهــــيمن عليــــه وهــــو الإنســــان، الأمــــة

. ولا يختلــــف (18)"وصــــلاح عملــــه وصــــلاح مــــا بــــين يديــــه مــــن موجــــودات العــــالم الــــذي يعــــيش فيــــه

بــــ ن "المقصــــد العــــام للشــــريعة الإســــلامية هــــو : الســــياق عنــــد الشــــيخ عــــلال الفاســــ ي حيــــا قــــال

وقيامهم ، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين ف اا، رض وحفف ن ام التعايش ف ااعمارة الأ 

ومـــــن صــــلاح فـــــي العقـــــل وفـــــي العمـــــل وإصـــــلاح فـــــي الأرض ، بمــــا يكلفـــــون بـــــه مـــــن عـــــدل واســـــتقامة

 .(19)"وتدبير لمنافع الجميع، واستنباط لخيراااا
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 : فمن أهم ما يستفاد من معرفة مقاصد القرآن ما يلي

 للعباد ودرء المفسدة عنام. جلب المصلحة  -

 فتح باب الاج ااد على المسائل المستجدة والموضوعات المتغيرة. -

  مواكبة التغيرات ضمانا للمصالح العامة والخاصة. -

 معرفة مقاصد القرآن الكريم  ي الس يل إلى فهم رسالة الإسلام على وجهها الصحيح.  -

تسـاعد القـار  علـى الفهـم ، آن وتـدبرهمعرفة المقاصد العامة واستحضـارها عنـد قـراءة القـر  -

 الجزئي السليم للمعاني والمقاصد الخاصة بكل آية وبكل لفف وبكل حكم في القرآن . 

 توجيه المفسرين للقرآن الكريم إلى الوجهة الصحيحة في تفاسيرهم ومناججهم. -

 أقسام المقاصد : الرابع المطلب

عية المندرجــــة فــــي بــــاب العبــــادات لا يعتقــــد ك يــــر مــــن النــــاس أن التكــــاليف والأحكــــام الشــــر 

تــم ابتغــاء تــواب الــدار ، معنــى لهــا ولا غــرض مناــا ســوى أداء حــق الله تعــالى بالتعبــد لــه ســبحانه

يــذهب ك يـر مـنام إلــى ، وح ـى القـائلون مــن العلمـاء بتحليـل الشــريعة علـى وجـه الإجمـال، الآخـرة

ـــل للتعليـــــل ـــر قابــ ـــم العبـــــادات مناـــــا غيــ ـــ، أن قســ ـــل فيــ وهـــــذا تصـــــور غيـــــر ، ه اســـــتثناءأو أن التعليــ

ــــديد ــ ــ ــــة"، سـ ــ ــ ـــى المراجعـ ــ ــ ــ ـــــاج إل ــ ـــــام ، (20)ويحتــ ــ ـــــربس الأحكــ ــ ـــرة تــ ــ ــ ـــــة ك يــ ــ ــــة وحديثيــ ــ ــ ـــا قرآنيـ ــ ــ لأن نصوصــ

بمقاصـــدها الحقيقيـــة وتشـــمل أحكـــام العـــادات والمعـــاملات والعبـــادات علـــى حـــد ســـواء. ويؤكـــد 

حكمــة. ومــا نتـى عنــه نتــى ل، أمــر لحكمــة، "المقصـود أن كــل مــا أمــر الله بـه: هـذا قــول ابــن تيميــة

 . (21)سلف الأمة وأئم اا وعام اا"، وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة

: مناا ما ذكـره الإمـام الشـاطهي بقولـه، وقد قسم علماء الأصول المقاصد إلى أقسام ك يرة

: وهـذه المقاصــد لا تعـدو تلاتـة أقســام، "تكـاليف الشـريعة ترجـع إلــى حفـف مقاصـدها فــي الخلـق

  .(22)وال الا أن تكون تحسينية "، اني أن تكون حاجيةوال ، أحدها أن تكون ضرورية

بحيـا إذا فقـدت ، معناهـا أفاـا لا بـد مناـا فـي قيـام مصـالح الـدين والـدنيا: المقاصد الضترورية  -1

: لم تجر مصـالح الـدنيا علـى اسـتقامة بـل علـى فسـاد وااـارج. ومجمـوع الضـروريات خمسـة و ـي

 ل.والعق، والمال، والنسل، والنفس، حفف الدين
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معناها أفاا مفتقر إل اا من حيا التوسعة ورفع الضـيق المـؤدي فـي الغالـب : المقاصد الحاجية -2

، إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب فــنذا لــم تــراع دخــل علــى المكلفــين الحــرج والمشــقة

دات ولكنـــه لا يبلـــغ الفســـاد العـــادي المتوقـــع فـــي المصـــالح العامـــة. و ـــي جاريـــة فـــي العـــادات والعبـــا

 والقرض... ، كالرخص المخصصة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، والمعاملات

وتجنـب المدنسـات ال ـي ، فمعناهـا الأخـذ بمـا يليـق مـن محاسـن العـادات: المقاصد التحستينية  -6

ويجمـــع ذلـــك قـــيم مكـــارم الأخـــلاق. و ـــي جاريـــة فـــي العبـــادات كنزالـــة ، ت نفهـــا العقـــول الرا حـــات

والإسـراف والإقتـار ، ستر العورة وأخذ الزينة... وفي العادات كـلداب الأكـل والشـربو ، النجاسة

ــــاملات ـــــاولات...وفي المعـــ ــــي المتنــ ــــات: فـــ ــــع النجاســـ ـــن بيـــ ــ ــاـلمنع مــ ــ ـــهادة ، كــ ــ ــــب الشــ ـــــد منصـــ ــــلب العبــ وســـ

 .(23)وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها"، والإمامة

 المقاصـــــد باعتبـــــار مرتب اـــــا مـــــن
م
ـــلية ، القصـــــد وقـــــد قســـــم الشـــــاطهي أيضـــــا ـــى مقاصـــــد أصــ إلــ

 : ومقاصد تبعية

و ـي الغايـات العليـا ، ال ـي قصـدها الشـارع أصـلا وابتـداء وأساسـا  ـي المقاصـد: المقاصد الأصلية

، لأفاا قيام بمصالح عامة مطلقة، . وال ي لا حف ف اا للعبد من حيا  ي ضرورية(24)للأحكام"

معنــــى أنــــه ملــــزم بفعلهــــا اختيــــارا أم ب، (25)ولا بصــــورة دون صــــورة"، لا تخــــتص بحــــال دون حــــال

 : اضطرارا. ومن أم لة ذلك

اسـتقامة الـنفس وتطهيرهــا مـن الـذنوب والمعاصـ ي، والمداومـة علــى  ا ق در الِصد   ل  د و: -

 الطاعات.

 الانقياد والخضوع ع واستحضار مراقبته. ا ق ر الِص   ل  و : -

ن آفــات المــح والبخــل وتعويــده علــى تقويــة الإيمــان وتطهيـر المزكيــ مــ ا ق ددر الِصدد   ل زكدداو: -

 البذل والعطاء.

ـــن الشـــــهوات  ا ق دددددر الِصددددد   لل دددددم: - ـــلا  لـــــه، وصـــــرف الـــــنفس عــ تع ـــــيم الله تعـــــالى والإخــ

 والملذات.

 تمجيع التناسل، حماية الأنساب من الاختلاط، وإعمار الكون. ا ق ر الِص   ل ز اِ: -

 رع تبعا وتكملة ي المقاصد والحكم ال ي قصدها الشاالمقاصد التبعية: 
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، وال ــــي روعــــي ف اــــا حــــف المكلــــف، فمــــن جه اــــا يحصــــل لــــه (26)وتتميمـــا للمقاصــــد الأصــــلية"

، وتـــدخل ف اـــا حاجيـــات (27)مقتكـــ ى مـــا جبـــل عليـــه مـــن نيـــل الشـــهوات والاســـتمتاع بالمباحـــات"

 المكلف وكمالياته من أجل تحقيق سعادته الدنيوية والأخروية. ومن أم لة ذلك: 

 لاة: إ هار شعائر الإسلام، أخذ الزينة، تحصيل التعارف...المقصد التابع للص -

 المقصد التابع للصوم: قهر النفس وإزالة شهواااا، والإحساس بالفقراء. -

المقصـــــد التـــــابع للزكــــاـة: إزالـــــة الحقـــــد والكراهيـــــة مـــــن قلـــــوب الفقـــــراء تجـــــاه الأغنيـــــاء وتقويـــــة  -

 الروابس الاجتماعية، إضافة إلى تنمية المال وتزكيته.

ـــلالم - تحقيــــق الوحــــدة والمســــاواة والأخــــوة والألفــــة والتعــــارف والتكافــــل بــــين : قصــــد التــــابع للحـ

مختلــف فرــات المجتمــع علــى اخــتلاف بلــدافام ولغــااام وأجناســهم، كمــا أنــه مناســبة لتبــادل 

 الخبرات والتجارب بين الدول.

 إشباع الغريزة، وتحصيل التساكن، والأنس بالذرية...: المقصد التابع للزواج -

ــــومك ـــار العمــ ـــيما آخــــــر باعتبـــ ـــا أن للمقاصــــــد تقســـ ــــو و  مـــ ـــن تقســــــيم مقاصــــــد و  الخصــ يمكـــ

 : من خلاله إلى تلاتة أقسام الشريعة

أو فـي ، و ـي ال ـي تراع اـا الشـريعة وتعمـل علـى تحقيقهـا فـي كـل أبواباـا التشـريعية: المقاصد العامة

أجملهــــا فـــي تلاتــــة وقــــد تحـــدث عــــلال الفاســـ ي عــــن المقاصـــد العامـــة للقــــرآن الكـــريم و ، ك يـــر مناـــا

وعبــــر عناــــا بقولــــه "القصــــد العــــام مــــن نــــزول القــــرآن الكــــريم وهدايــــة الخلــــق ، مقاصــــد رئيســــية

 .(28)"وإصلاح ال شرية وعمارة الأرض

أو في أبواب قليلـة ،  ي المقاصد ال ي اادف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين: المقاصد الخاصة

 من أبواب التشريع.، متجانسة

أو نـدب أو ، من إيجاب أو تحريم، و ي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي: ةالمقاصد الجزئي

 .(29)"كراهة أو إباحة أو شرط أو س ب

، ورغــم هــذا التنــوع للمقاصــد فــي اعتبــارات التقســيم إلا إفاــا تــؤول إلــى الاعتبــار الأول مناــا

مقاصد  (لفاوهذه التقسيمات الأخيرة ترجع إلى منبع أساس ي تفرعت منه وهو الذي ذكرناه سا
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 .)ومقاصد تحسينية، ومقاصد حاجية، ضرورية

 نشأتها، صيغها، درجاتها، أنواعها.: المقاصد القرآنية: المبحث الثاني

 نشأة المقاصد عند المتقدمين والمتأخرين: المطلب الأول

إن جـــذور علـــم المقاصـــد قديمـــة بقـــدم نـــزول الـــوحي وقـــد أتبتـــت أحاديـــا النهـــي صـــلى الله 

وانتتــى إمعــان ، وبــين آتــار الصــحابة والتــابعين إجمالــه وتفصــيله، عــه وأصــولهعليــه وســلم "فرو 

وأبــرز المحققـــون مـــن ، المج اــدين إلـــى ت يــين المصـــالح المرعيـــة فــي كـــل بـــاب مــن الأبـــواب الشـــرعية

وخــــرج بحمــــد الله مــــن أن ، وأ هــــر المــــدققون مــــن أشـــياعهم جمــــلا جزيلــــة، أتبـــاعهم نكتــــا جليلــــة

أو خـاض فـي ت سـيس مبانيــه أو ، لكـن قـل مـا صـنف فيـه، اع الأمـةيكـون الـتكلم فيـه خرقـا لإجمـ

 .(30)وحق له ذلك"، أو أتى بما يسمن أو يغني من جوع، رتب منه الأصول والفروع

والحق أن ربس الأحكام بعللها وعرضها في ضوء مقاصدها ليس أسلوبا جديدا ولا مناجا 

، وسـارت الســنة النبويــة علــى ناجــهبــل هــو المــنال الأصـيل الــذي وضــعه القــرآن الكــريم ، مبتكـرا

وقـــد أكـــد هـــذا ، وهـــو مـــنال فقهـــاء الصـــحابة والتـــابعين وغيـــرهم مـــن الأئمـــة والفقهـــاء المجـــددين

"تـــــم لـــــم يـــــزل التـــــابعون تـــــم مـــــن بعـــــدهم العلمـــــاء : المعنـــــى الإمـــــام شـــــاه ولـــــي الله الـــــدهلوي بقولـــــه

كـــم المنصـــو  مناطـــا ويخرجـــون للح، ويفهمـــون معان اـــا، المج اـــدون يعللـــون الأحكـــام بالمصـــالح

مناسبا لدفع ضـر أو جلـب نفـع كمـا هـو م سـوط فـي كتـ ام ومـذاه ام. تـم أتـى الغزالـي والخطـابي 

 نــتبي، (31)"بنكـت لطيفــة وتحقيقـات شــريفة -شـكر الله مســاع ام -وابـن عبــد السـلام وأم ــالهم 

 مقاصد القرآن الكريم ومحاوره الكبرى. 

لــم تخــل مــن إشــارة إلــى مقاصــد القــرآن، "ن يجــدها وإن المت مــل فــي كتــب التفســير عنــد المتقــدمي

وإن تبعا لا قصدا وذلك في معرض الحديا عن غرض المفسـر مـن التـ ليف فـي التفسـير، وهـو الأمـر 

الــــذي درجــــت المقــــدمات عمومــــا علــــى التعــــريع عليــــه... بينمــــا جــــاء ذكــــر مقاصــــد القــــرآن عنــــد بعــــض 

ين، وأول ملامـــح هـــذا الاخـــتلاف تبـــدو فـــي المفســـرين المتـــ خرين بـــنفس مختلـــف عمـــا ورد عنـــد المتقـــدم

ـــي  ــ ـــة فـــ ــ ـــة والمناجيـــ ــ ـــا العلميــ ــ ـــا أي و يف اـــ ــ ـــن إيرادهـــ ــ ـــرض مــ ــ ـــد والغـــ ــ ـــذه المقاصـــ ــ ـــن هــ ــ ـــديا عـــ ــ ـــياق الحـــ ــ ســ

ـــير ــ . حيــــــا خصــــــص بعضــــــهم أبوابــــــا كبــــــرى للحــــــديا عناــــــا، وأســــــس لمشــــــروع مقاصــــــدي، (32)"التفسـ

جيـب عـن ف خذت الدراسة المتعلقة بمقاصد الشريعة تتميز وت خذ شكل تخصص علمـي مسـتقل ي

 مجموعة من الإشكالات والتساؤلات المعاصرة انطلاقا من الأصول الشرعية.
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وذلــــك مــــن خــــلال دراســــ ام لمســــالك ، ولقــــد قــــدم الأصــــوليون خدمــــة كبيــــرة لهــــذا الموضــــوع

كمـا قـدم لنـا تجربتـه التطبيقيـة فـي الكشـف ، تم قـدم الشـاطهي مـا عنـده فـي الموضـوع، التعليل

وأضــاف الشــيخ ابــن عاشــور مــا أضــاف... وكــل هــذا يســـهل ، دالاســتقرائي عــن ك يــر مــن المقاصــ

الــذي ، لهــذا الموضـوع الكبيـر، وأك ــر ضـبطا وتنقيحـا، الانطـلاق فـي دراسـات أك ــر تعمقـا وتـدقيقا

 .(33)يم ل المدخل العلمي الصحيح لتوسيع الكشف لمقاصد الشريعة عامها وخاصها"

وإن كانــــت مباح ــــه ، إن مصــــطلح علــــم المقاصــــد مصــــطلح حــــادث لــــم يكــــن مشــــ ارا كعلــــم

لكــــن موضـــوع مقاصــــد القـــرآن لــــم يلــــق ، معروفـــة منــــذ فجـــر الإســــلام ممارســـة وتحريــــرا وتـــدوينا

وبـالرغم مـن تصـنيف بعـض العلمـاء ، رغم وجـوده فـي مقـدمات كتـب التفسـير، الاهتمام الكافي

فــــي علــــم المقاصــــد القرآنيــــة نجــــدهم قــــد اســــتخدموا مصــــطلحات أخــــرى للدلالــــة علــــى مقاصــــد 

وقد تفـرد بالحـديا عناـا صـراحة ، وهذه المصطلحات  ي متقاربة من المقاصد، كريمالقرآن ال

عنـــد المتقـــدمين الإمـــام الغزالـــي فـــي الفصـــل ال ـــاني مـــن كتابـــه "جـــواهر القـــرآن" الـــذي ســـماه "فـــي 

حصـــر مقاصـــد القـــران ونفائســـه" حيـــا أشـــار إلـــى المقاصـــد الجامعـــة ال ـــي اعتنـــت ب يـــان مع ـــم 

 .(34)ها"سور القرآن وآياته وتحقيق

بعـد ذلـك مركـب  وقد بنـى المتـ خرون مبـاحثام فـي المقاصـد علـى مـا ذكـره الغزالـي تـم أصـبح

، مقاصـــد القـــرآن تعبيـــرا لموضـــوعات القـــرآن وموضـــوعات الأحكـــام ومقاصـــد الشـــريعة وحكمهــــا

أو تلاث ، تقع على تلاث درجات"ومن المقاصد القرآنية ال ي وقفوا عل اا في استنباط ام نجدها 

 .(35)"والمقاصد العامة للقرآن، ومقاصد السور ، مقاصد الآيات،  ي مستويات

ولا شك أن هنالك تقاطع ومساحات مشـتركة بـين مقاصـد الشـريعة ومقاصـد القـرآن، لـذلك  

لا بـد مــن التفريــق بــين النــوعين، فمقاصــد الشــريعة  ـي "الغايــة مــن الشــريعة، والأســرار ال ــي وضــعها 

ـــا ـــن أحكامهــ ـــم مــ ـــل حكــ ـــد كــ ـــارع عنــ ـــب (36)"الشــ ـــاس، وجلــ ـــين النــ ـــاواة بــ ـــة المســ ـــام، وإقامــ ـــف الن ــ ، كحفــ

المصـــالح ودرء المفاســـد... ومقاصـــد القــــرآن  ـــي "المحـــاور الكبـــرى والقضــــايا العامـــة ال ـــي جـــاء القــــرآن 

الكـــريم لتقريرهـــا، وبـــذلك تغـــدو مقاصـــد الشـــريعة جـــزءا مـــن مقاصـــد القـــرآن، إذ التشـــريع والأحكـــام 

وهكـــذا فننــــه . (37)"ن، ولا يمكـــن حصـــر الكلــــي فـــي الجزئـــيجـــزء مـــن القـــرآن الكـــريم وليســــت كـــل القـــرآ

ينب ــــي أن نفــــرق بــــين مفهــــومين للمقاصــــد: المقاصــــد بمعنــــى الحكــــم والأســــرار، وهــــو مجــــال المقاصــــد 

 الشرعية، والمقاصد بمعنى المحاور والقضايا العامة، وهو مجال مقاصد القرآن.
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حـدا بك يـر مـن ، اججـه ممـاولقد تبلورت مقاصد الشريعة علمـا لـه دلالاتـه وحقائقـه ومن 

إلى التركيز عل اا فـي البحـا والتـ ليف بمـا يشـبه تـورة تن يريـة أنتجـت  الباح ين ومراكز الأبحاث

لكــــن مقاصــــد القــــرآن لــــم يلــــق ذلــــك الإهتمــــام الكــــافي رغــــم وجــــوده فــــي ، تراتــــا مقاصــــديا  ــــخما

 مقدمة ك ير من المفسرين.

حيـا ، نايـة خاصـة مـن قبـل العلمـاءوقد ح يت المقاصد القرآنية فـي العصـر الحـديا بع

، تعـــــاقبوا علـــــى تنـــــاول موضـــــوعها بالـــــدرس والتـــــ ليف وذلـــــك لأهمي اـــــا فـــــي فهـــــم الـــــنص وتفســـــيره

ومعرفـــة الحكـــم الشـــرعي للنـــوازل المســـتجدة ودورهـــا فـــي معالجـــة قضـــايا ، والتـــرجيح بـــين الأدلـــة

قـــرآن فصـــدرت دراســـات تبحـــا فـــي مقاصـــد ال ٬الحيـــاة المعاصـــرة فـــي ضـــوء النصـــو  الشـــرعية

ف هـر مـا أطلـق عليـه مقاصـد ، تم تطور استعمالها في المصنفات ال ي تناولـت الموضـوع ٬عموما

، السـور كمصــطلح مســتقر معــروف فــي علــم التفسـير لــه أهدافــه ودلالتــه عنــد بعــض المتقــدمين

 كما  هر التفسير المقاصدي عند المت خرين.

، رة المقاصــــد الشـــــرعيةوعــــلال الفاســــ ي إلــــى القــــول بتوســــيع دائــــ، وقــــد ذهــــب ابــــن عاشــــور 

ـــارع ـــا يوافــــق مقاصــــد الشـ ـــا بمـ ـــاد ف اـ ـــا لــــم يقــــولا ، ويحقــــق مصــــالح الأمــــة، ومواكبــــة الاج اـ لكنامـ

 بنعادة الن ر في مبدأ الحصر الخماس ي للمقاصد الضرورية.

أما الأستاذ الريسوني فقد اكتفى بالدعوة والتذكير بنعادة الن ر في حصر الضروريات في 

ولا ينب ي أن نحرم من موزل اا ، وأفاا ذات هيبة، أفاا مس لة اج ااديةالخمس المعروفة بدعوى 

دعــا إليــه الأســتاذ أحمــد الخمليشــ ي  وألمــح إلــى مــا، مقاصــد أخــرى لا تقــل أهميــة وشــمولية عناــا

 من جعل العدل وحقوق الفرد ضمن الضروريات من مقاصد الشريعة.

 درجات المقاصد القرآنية: المطلب الثاني

 تفصيلية للآيات القرآنيةالمقاصد ال -1

المقاصـد التفصـيلية لآي الكتــاب  ـي المعـاني والحكــم المقصـودة مـن كــل لف ـة وكـل جملــة 

 وقد عني باا المفسرون قاطبة.

 مقاصد السور -2

تزايــدت عنايــة المفســـرين بالوحــدة الموضـــوعية لكــل ســـورة مــن ســـور القــرآن. وقـــد بــين ذلـــك 
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ة قـائلا: "فــلا ســورة مـن القــرآن أع ـم مــن الفاتحــة البقـاعي فــي حدي ـه عــن مقاصــد سـورة الفاتحــ

ـــك  ـــاني القــــرآن، ولا يلــــزم مــــن ذلـ لأنــــه لا مقصــــود أع ــــم مــــن مقصــــودها، و ــــي جامعــــة لجميــــع معـ

اتحـــاد مقصـــودها مـــع مقصـــوده بالـــذات، وإن توافقـــا فـــي المـــلل، فننـــه فـــرق بـــين الشـــ يء وبـــين جمـــع 

ضيه ومقصـود الفاتحـة غايـة ذلـك، ذلك الش يء. فمقصود القرآن، تعريف الخلق بالملك، وبما ير 

لكوفاــــا غايــــة لــــه، وذلــــك هــــو المراقبــــة المــــذكورة، المســــتفادة مــــن التــــزام ذكــــره تعــــالى فــــي كــــل حركــــة 

 .(38)"وسكون، لاعتقاد أنه لا يكون   يء إلا به، وعلى جلالة هذا المقصد، جاءت فضائلها

 المقاصد العامة للقرآن الكريم -6

و ـي ، (39)"العليـا الحاصـلة مـن مجمـوع أحكـام القـرآن المقاصد العامـة فتـي تلـك الأغـراض

بحيــا نجــد ، وتــوج اهم إل اــا وحــثام علــى إقام اــا ورعاي اــا، ال ـي أنــزل القــرآن لأجــل بيافاــا للنــاس

ســـــواء أكانـــــت فـــــي عقائـــــده أم فـــــي ، العنايــــة باـــــا والقصـــــد إلـــــى تحقيقهـــــا فـــــي عامـــــة ســـــوره وأجزائـــــه

 .(40)آياته" أم في قصصه أم في أي صنف من، أحكامه وآدابه

 صيغ التعليل المقاصدي في القرآن: المطلب الثالث

ال ــي روعــي ف اــا اليســر ورفــع ، إن النصــو  الشــرعية حافلــة بتعلــيلات أحكــام الله لعبــاده

وقـد اختلفــت ، بمـا ينشـرح لــه الصـدر ويطمـان لـه القلـب، الحـرج ودرء المفاسـد وجلـب المصـالح

هذا الإطار بين ابن القيم رحمه الله مجموعة من  وفي، الصيغ ال ي جاء باا التعليل المقاصدي

"قـــد جـــاء التعليـــل فـــي الكتـــاب العزيـــز : قـــائلا، الصـــيغ ال ـــي اســـتعملها القـــرآن فـــي مجـــال التعليـــل

وترتيب الجزاء ، ومن أجل تارة، وبكي تارة، وبمجموعها تارة، وب ن تارة، وباللام تارة، بالباء تارة

وترتيـــب الحكـــم علـــى الوصـــف المقتكـــ ى لـــه ، الســـب ية تـــارةوبالفـــاء المؤذنـــة ب، علـــى الشـــرط تـــارة

، وبعـــد أن ذكـــر هـــذه الصـــيغ التعليليـــة (41)"وبلعـــل تـــارة...، وبـــ ن المشـــددة تـــارة، وبلمـــا تـــارة، تـــارة

 أعق اا بمجموعة من الأم لة. 

وقد ذكر الأمر نفسه الإمام الشوكاني بقوله: "واعلم أن التعليل قـد يكـون مسـتفادا مـن حـرف 

و ــي: كيـ والــلام، وإذن، ومـن، والبــاء، والفـاء، وإن ونحـو ذلــك، وقـد يكــون مسـتفادا مــن  مـن حروفـه،

اسم من أسمائه و ي: العلة كـذا، بسـ ب كـذا، لمـؤتر كـذا، لموجـب كـذا بكـذا ونحـو ذلـك، وقـد يكـون 

مستفادا من فعل من الأفعـال الدالـة علـى ذلـك كقولـه عللـت بكـذا، وشـ ات كـذا بكـذا ونحـو ذلـك، 

 (42)ستفادا من السياق فننه قد يدل على العلة كما يدل على غيرها"وقد يكون م
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 أنواع المقاصد القرآنية عند المتقدمين والمتأخرين: المطلب الرابع

 م(1111هت/525أبو حامد الغزالي )ت : أولا

تفـرد بالحـديا عناـا صـراحة فـي الفصـل ال ـاني مـن كتابـه و  المقاصـدذكر أبو حامد الغزالي 

ـــار إلــــى المقاصــــد  "جــــواهر القــــرآن" الــــذي ســــماه "فــــي حصــــر مقاصــــد القــــران ونفائســــه" حيــــا أشـ

"انحصرت سور القرآن : الجامعة ال ي اعتنت ب يان مع م سور القرآن وآياته وتحقيقها قائلا

وتلاتـــة  ـــي الـــروادف والتوابـــع ، تلاتـــة مناـــا  ـــي الســـوابق والأصـــول المهمـــة: وآياتـــه فـــي ســـتة أنـــواع

  المغنية المتمة.

. وتعريف الصـراط المسـتقيم عز  وجل  تعريف المدعو إليه وهو الله : تة المهمة فتيأما ال لا

تعريـف الحـال عنـد الوصـول إليـه ويقصـد  الذي تجـب ملازمتـه فـي السـلو  إليـه و ـي الشـريعة.

  اليوم الآخر.

تعريــف أحــوال المجيبــين للــدعوة ولطــائف صــنع الله : ف حــدها: وأمــا ال لاتــة المغنيــة المتمــة

وتعريــــف أحــــوال النــــاكبين وكيفيــــة قمــــع الله لهــــم ، ســــره ومقصــــوده التشــــويق والترغيــــبو  فــــ ام

حكايـــة أحـــوال الجاحـــدين وكشـــف : وتان اـــا وســـره ومقصـــوده الاعتبـــار والترهيـــب.، وتنكيلـــه باـــم

ــــق. ـــى الحـ ــــة والمحاجـــــة علــ ـــم بالمجادلـ ، تعريـــــف عمـــــارة منـــــازل الطريـــــق: وتالثاـــــا فضـــــائحهم وجهلهــ

 .(43)والاستعداد"وكيفية أخذ الزاد والأهبة 

، حــق الله تعــالى )التوحيــد والغيــب(: ويمكــن جمــع هــذه المقاصــد فــي غايــات تــلاث أساســية

وذلــك لأن الخطــاب القرآنــي لــه مصــدر وهـــو ، وحــق الكــون )العمــران(، وحــق الإنســان )التزكيــة(

 وميـدان للفعـل الإنسـاني فـي الكـون ، والذي وجه إليه الخطاب وهـو الإنسـان، الله تبار  وتعالى

الكون( يحدث  -الإنسان  -وبالتفاعل بين هذه العناصر )الغيب ، عليه أن يحقق فيه العمران

ـــــاني ـــل الإنسـ ــ ـــم، الفعـ ــ ـــــد الأع ـ ــــو المقصـ ــــالى(44)"وهــ ـــــال تعــ  : . قـ
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، غزالــي  ــي أعلــى المعــارف وأشــرفهاوالملاحــف أن معرفــة مقاصــد العقائــد عنــد أبــو حامــد ال

وأن العقائـــد مبنيـــة ، وأن كمـــال الســـعادة بقـــدر معرفـــة الله تعـــالى والاطـــلاع علـــى أســـرار الربوبيـــة

وهـــذه المصـــالح لـــم ، ودرء المفاســـد عـــنام فـــي الـــدين والـــدنيا، جميعـــا علـــى رعايـــة مصـــالح العبـــاد
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 كل الأمور.وشاملة ل، بل  ي عامة لكافة الخلق، تقتصر على جانب دون جانب

ـــ ن المعرفــــة بــــاع تعــــالى وصــــفاته وأفعالــــه ـــين أن ، وقــــد ع ــــم أبــــو حامــــد الغزالــــي مــــن شـ فبـ

وأن خيراااــا  ــي ، وإن لــذاااا  ــي أكمــل اللــذات وأعلاهــا، مصـالحها  ــي أشــرف المصــالح وأجلاهــا

 وهو اتجاه حدد مقاصد القرآن الكلية على نزعة صوفية.، أبلغ الخـيرات

وقـد ميـز فيـه ، جاء به الغزالي يبدو شاملا لجميـع مقاصـد القـرآنوإن هذا التقسيم الذي 

لأننــــا نجــــد فــــي ، وهــــذا الأمــــر ذو أهميــــة فــــي تصــــنيف المقاصــــد، بــــين مقاصــــد مهمــــة وأخــــرى متمــــة

 بعض التصنيفات خلطا بين المقاصد الأساسية والمقاصد ال انوية.

خمـس أدرجهـا الغزالــي كمـا يلاحـف أن مقاصـد الشــريعة ال ـي يعبـر عناـا العلمــاء بالكليـات ال

 ضمن المقصد الأخير المتعلق بعمارة منازل الطريق.

 م(1165هت/1651المقاصد القرآنية عند محمد رشيد رضا )ت : ثانيا

انتقـــد رشـــيد رضـــا إغـــراق بعـــض المفســـرين تفاســـيرهم باستقصـــاء الروايـــات والآتــــار ذات  

ـــير الآيــــة ــلة القريبــــة والبعيــــدة بتفسـ ـــغل ويصــــرف عــــن تق، الصــ ـــا يشـ ـــ ي المقاصــــد القرآنيـــــة ممــ صـ

"أك ــر مــا روي فــي التفســير المــ تور أو ك يــره حجــاب علــى القــرآن : وتــدبرها وبيافاــا. قــال رحمــه الله

فالمفضـــلون للتفســـير ، المنـــورة للعقـــول ، وشـــاغل لتاليـــه عـــن مقاصـــده العاليـــة المزكيـــة للأنفـــس

ندا ولا موضــوعا... المــ تور لهــم شــاغل عــن مقاصــد القــرآن بك ــرة الروايــات ال ــي لا قيمــة لهــا ســ

فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي 

يتفـــــق مـــــع الآيـــــات الكريمـــــة الموزلـــــة فـــــي وصـــــفه ومـــــا أنـــــزل لأجلـــــه مـــــن الإنـــــذار والت شـــــير والهدايـــــة 

 .(45)"والإصلاح

صــلها إلــى عشــرة مقاصــد مقاصــد القــرآن وأو  (46)وذكــر محمــد رشــيد رضــا فــي تفســيره المنــار

 أساسية: 

الإصـــلاح لأركـاـن الــدين ال لاتـــة، و ــي الإيمـــان بــاع، والإيمـــان بعقيــدة البعـــا  ا ق ددر الِ ل: -

 والجزاء، والعمل الصالح.

تصــــحيح عقائــــد ال شــــر، وذلــــك ب يــــان مــــا جهلــــه النــــاس مــــن أمــــور الرســــالة  ا ق ددددر ال دددداي : -

 وو ائف الرسل.
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م ديــــن فطــــرة، والعقــــل والفكــــر والعلــــم، والحكمــــة والبرهــــان المقصــــد ال الــــا: بيــــان أن الإســــلا  -

 والضمير...

الإصـــلاح الاجتمـــاعي الإنســـاني والسياســـ ي الـــذي يتحقـــق بالوحـــدات ال مـــان  ا ق دددر الرابددد : -

 )وحدة الأمة والدين، التشريع، الأخوة الدينية، اللغة، القضاء...(

المخصـية الواجبـة والمحصـورة  تقرير مزايـا الإسـلام العامـة فـي التكـاليف ا ق ر الخا  : -

في عشر قواعد كلية )جامع لحقوق الروح والجسد، تحقيق سعادة الدنيا والآخرة، الت ليف 

 بين ال شر، اليسر ورفع الحرج، منع الغلو وإباحة الطيبات...(

 بيان حكم الإسلام السياس ي الدولي )أسسه وقواعده العامة(. ا ق ر السا م: -

 د إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي.الإرشا ا ق ر الساب : -

 إصلاح ن ام الحرب ودفع مفاسدها. ا ق ر ال ا ن: -

 إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية. ا ق ر اللاس : -

 هداية الإسلام في تحرير الرقيق. ا ق ر ال اار: -

، مقاصــد القــرآنلا شــك  أن  رشــيد رضــا قــد أعطــى قــدرا كبيــرا مــن العنايــة فــي حدي ــه عــن 

ومـع ، وحـدد أهـداف القـرآن وغاياتـه فـي عشـرة مقاصـد ون ـى باـا منحـا يتعلـق بالإصـلاح التربـوي 

 ذلــــك فــــنن تجديــــده للفكــــر المقاصــــدي اســــتند إلــــى مرجعيــــة قديمــــة حيــــا  هــــر تــــ تره بالشــــاطهي

د عبده.و  م ام أستاذه محم   بفكر ابن تيمية بل استند أيضا إلى أعلام معاصرين له في مقد 

 م(1166هت/1686المقاصد القرآنية عند محمد شلتوت )ت : لثاثا

إلــى تلاتــة  (47) قســم محمــد شــلتوت مقاصــد القــرآن الكــريم فــي كتابــه "إلــى القــرآن الكــريم"

 أقسام ونذكرها بنيجاز: 

تطهير القلب من بذور الشر  والوتنية، وتربطه بمبدإ التوحيد، و ي تشـمل   سم ال قائر: -

 .الإيمان وأركانه الستة

دددددد ع: - ااــــــذيب الــــــنفس وتزكي اــــــا، وتقويــــــة أواصــــــر التــــــلخي والتعــــــاون، وتشــــــمل بــــــاقي   سددددددم الِْ

 الفضائل )الصدق، الوفاء، الحلم، الرحمة(
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ــــه   سدددددم الِرةدددددا : - ــــه ب خيـ ــــه، وعلاقتـ ــــة الإنســـــان بربـ ــــن م علاقـ ـــي تـ ــــوع الأحكـــــام ال ــ ـــي مجمـ و ــ

لجانــب الروحــي الإنســان، وتشــمل أحكــام العبــادات مــن صــلاة وزكـاـة وحــل... وكــل مــا يغــذي ا

الإيماني في الإنسان. وأحكام المعـاملات مـن تعـاون وتـلزر، ونصـيحة وأمـر بـالمعروف ونتـي عـن 

 المنكر إلى غير ذلك مما يزيد في وحدة الأمة وصلاحها.

وممــا ، والملاحـف أن هـذه المقاصـد ال ــي ذكرهـا محمـد شـلتوت تعتبــر أركاـن مقاصـد القـرآن

 خلاق مستقلا عن باقي المقاصد.زاد تصنيفه تميزا أن جعل مقصد الأ 

 م(1116هت/1616المقاصد القرآنية عند الطاهر بن عاشور )ت : رابعا

فكلمـــــة ، إن ااــــذيب الــــنفس وتزكي اــــا مــــن المقاصــــد التربويــــة الكبــــرى للشــــريعة الإســــلامية 

ـــي "أدل الكلمــــات علــــى مفهــــوم التربيــــة ، و ــــي تصــــفية المعــــدن الإنســــاني مــــن شــــوائبه، التزكيــــة  ـ

. وقـد اعتبـر الإمـام الشـاطهي هـذا المقصـد مـن (48)"ائز كلها تحت رقابة العقـل المـؤمنوجعل الغر 

وأمـــا الكليـــة فتـــي أن يكـــون كـــل مكلـــف تحـــت قـــانون معـــين مـــن تكـــاليف : كليـــات الشـــريعة فقـــال

فـــلا يكـــون كال ايمـــة المســـيبة تعمـــل باواهـــا ح ـــى ، الشـــرع فـــي جميـــع حركاتـــه وأقوالـــه واعتقاداتـــه

هِمأ  سَاتِهِ : قال تعالى، (49)يرتاض بلجام الشرع" أأ
َ
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صـــد الأســــمى مــــن الشـــريعة هــــو إصــــلاح أحــــوال وقـــد ذهــــب الطــــاهر بـــن عاشــــور إلــــى أن المق

 : "والتحقيق أن للتشريع مقامين: المكلفين وبين ذلك بقوله

 تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها. ا قا  الِ ل: -

، (50)تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس و ي الأحـوال المعبـر عناـا بـالمعروف" ا قا  ال اي : -

م قِددددا﴿: قــــال تعــــالى ه  ر    
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 [.157: ]الأعراف ﴾ال

فـــي مقدمـــة تفســـيره عـــن مقاصـــد القـــرآن  تحـــدث العلامـــة محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور  وقـــد

ر الناس كافة رحمـة لهـم لتبلـيغهم "إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أم: وذكر مناا ما يلي

، والعمرانيــــة، والجماعيــــة، فكــــان المقصــــد الأعلــــى منــــه صــــلاح الأحــــوال الفرديــــة، مــــراد الله منــــه

ـــــا ـــــنفس وتزكي اــ ـــذيب الــ ــ ـــــد ااــ ـــــردي يعتمــ ـــلاح الفــ ــ لأن ، ورأس الأمـــــــر فيـــــــه صـــــــلاح الاعتقـــــــاد، فالصــ
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ـــر ــ ـــدر الآداب والتفكيــ ــ ـــــاد مصــ ـــــة، الاعتقــ ـــــريرة الخاصــ ـــلاح الســ ــ ـــم صــ ــ ـــــاد، تــ ــــي العبــ ــ ـــاهرة و ـ ــ ات ال ــ

والباطنة كالتخلق بتر  الحسـد والحقـد والكبـر. وأمـا الصـلاح الجمـاعي فيحصـل أولا ، كالصلاة

ولا يصـــلح الكـــل إلا بصـــلاح أجزائـــه ومـــن  ـــ يء ، مـــن الصـــلاح الفـــردي إذ الأفـــراد أجـــزاء المجتمـــع

وهـو ضـبس تصـرف النـاس بعضـهم مـع بعـض علـى وجـه يعصـمهم مـن مزاحمـة ، زائـد علـى ذلـك

ــــاملات، مواتبـــــة القـــــوى النفســـــانيةالشـــــهوات و  ـــم المعـ ــــو علــ ــــاء ، وهـــــذا هـ ــــه عنـــــد الحكمـ ـــر عنـ ويعبــ

ـــن ذلــــك ـــلاح العمرانــــي فهــــو أوســــع مـ ـــا الصـ إذ هــــو حفــــف ن ــــام العــــالم ، بالسياســــة المدنيــــة. وأمـ

وضـــبس تصـــرف الجماعـــات والأقـــاليم بعضـــهم مـــع بعـــض علـــى وجـــه يحفـــف مصـــالح ، الإســـلامي

وحفــف المصــلحة الجامعــة عنــد معارضــة المصـــلحة  ،ورعــي المصــالح الكليــة الإســلامية، الجميــع

  .(51)"ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع، القاصرة لها

تمانية مقاصد كبرى و ي كما  (52)وقد ذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

 يلي: 

 إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح. ا ق ر الِ ل: -

 خلاق.ااذيب الأ  ا ق ر ال اي : -

 التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة سياسة الأمة وحفف ن امها. ا ق ر ال الث: -

 سياسة الأمة وحفف ن امها. ا ق ر الراب : -

 القصص وأخبار الأمم السالفة للت س ي بصالح أحوالهم. ا ق ر الخا  : -

ــــى تلقـــــي  ا ق دددددر السدددددا م: - ــــؤهلهم إلـ ـــا يـ ــــة وعصـــــر المخـــــاطبين، ومــ التعلـــــيم بمـــــا يناســـــب حالـ

الشـــريعة ونشـــرها وذلـــك علـــم الشـــرائع وعلـــم الأخبـــار، وكــاـن ذلـــك علـــم مخـــالطي العـــرب مـــن 

أهــل الكتــاب، وقــد زاد القــرآن علــى ذلــك تعلــيم حكمــة ميــزان العقــول وصــحة الاســتدلال فــي 

 أفانين مجادلاته للضالين.

 المواعف والإنذار والتحذير والت شير، من وعد ووعيد، وترغيب وترهيب. ا ق ر الساب : -

 الإعجاز بالقرآن ليكون آية على صدق الرسول. ا ق ر ال ا ن: -

والملاحــف أن مقاصــد القــرآن لقيــت اهتمامــا كبيــرا مــن ابــن عاشــور الــذي توســع فــي شــرح 

حيا تر  تراتا ، بما يتناسب وعلاج أزمات وتحديات الأمة الإسلامية، كل مقصد من المقاصد
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 صلة لكل دراسة مقاصدية بناءة.فهو أساس ومح، تفسيريا مقاصديا لا يس اان به

وإن النــــــا ر فـــــــي مقاصـــــــد القـــــــرآن عنـــــــد بعــــــض المتقـــــــدمين ســـــــيلمحها عبـــــــارة عـــــــن إشـــــــارات 

ــــابرة وشـــــبه مغيبـــــة ــــوا ، مختصـــــرة عـ ـــن اهتمـ ــــ خرين ممــ ــــض المتـ ــــدناه وا ـــــحا عنـــــد بعـ ــــذلك وجـ لـ

 كالشيخ رشيد رضا والشيخ الطاهر ابن عاشور.، بتجديد أمر التفسير وبمقاصد التشريع

 م(1116هت/1116اصد القرآن عند الشيخ محمد الغزالي )ت مق: خامسا

 : صنف محمد الغزالي رحمه الله مقاصد القرآن الكريم إلى محاور خمسة

الله الواحـد، أشــار فيـه إلـى عقيــدة التوحيـد ال ــي  ـي أسـاس الوجــود، كمـا بــين  ا حدور الِ ل: -

 بعض القضايا المتفرعة عناا م ل القضاء والقدر، والغيب...

ن ـام الكـون دال علـى الخـالق، اسـتدل فيـه بليـات التفكـر الدالـة علـى ع مـة  حور ال داي :ا  -

 الخالق، وربس بيناا وبين تحصيل الإيمان. 

ـــــذ  ا حددددددور ال الددددددث: - ــــي أخـ ــــص القرآنــــــي فــ ـــن أهميــــــة القصــ ــــه عـــ ـــدث فيــ ــــص القرآنــــــي، تحـــ القصــ

، اســـتدل البعـــا والحســـاب: العضـــات والعبـــر، وموقـــف المســـلمين مـــن رســـال ام.المحور الرابـــع

علــــى يـــــوم البعــــا والجـــــزاء بتفســــير موضـــــوعي لمــــا تضـــــمنته ســــورة الواقعـــــة مــــن مشـــــاهد يـــــوم 

 القيامة. 

ميــدان التربيــة والتشــريع، أشــار فيــه إلــى مجموعــة مــن الفضــائل، كالــدعوة  ا حددور الخددا  : -

إلــى الأخــلاق الحميــدة مــن رفــق وإحســان ورحمــة وتوكــل... فــي مقابــل ذلــك بــين بعــض الرذائــل 

 .(53) "الخيانة والفجور كالكبر و 

فــي كتـــاب الله إلـــى أن معانيـــه وآياتـــه "تـــدور فـــي  -بعـــد طـــول ت مـــل وتـــدبر-وقــد انتتـــى الغزالـــي 

مجملها حول خمسة محاور أساسـية تكـاد تسـتوعب معطيـات الـوحي بكـل  شـموليته واتسـاعه. 

ي نـزل الـنص  والمت مل في هذه المقاصد ال ي رأى الغزالي أفاا تتضمن أمهات القضـايا الكبـرى ال ـ

ا حضــارية كبــرى ، القرآنــي لبيافاــا كـاـن الغزالــي يــرى أفاــا كفيلــة ، يجــد أفاــا تحمــل فــي طياااــا أبعــادم

ــد لفعاليــات الأمــة   
بتغييـر وضــع الأمــة إلــى الأفضــل إذا مــا تــم تفعيلهــا لتحقيــق الاســتقطاب الموح 

لكـريم إلـى مركــز وذلــك مـن خـلال إعـادة القــرآن ا، الإسـلامية وتوجهاااـا ضـمن إطــار قرآنـي جـامع

ليســــتعيد العقـــل المســــلم عافيتـــه ويســــترد القـــرآن دوره فــــي ، الـــدائرة فــــي تقافـــة المســــلم المعاصـــر
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 متجدد العطاء، إنارته وعطائه
م

ا كاملا استجاب بقوة لما كان من حالات تاريخيـة ، باعتباره وحيم

ا علــــى العطــــاء المســــتمر ا باتجــــاه المســــتقبل قــــادرم ـــين أهــــم هــــذه  ومــــن، ســــابقة ولا يــــزال مســــتمرًّ بـ

والبعــــد العمرانــــي ، والبعــــد التربــــوي ، والبعــــد الســــنني، والبعــــد العملــــي، البُعــــد الإيمــــاني: الأبعــــاد

 .(54) الذي يحقق للأمة الشهود الحضاري"

 م(2216ه/1161طه جابر العلواني )ت : سادسا

تتشــــكل المقاصــــد القرآنيــــة العليــــا الحاكمــــة عنــــد الــــدكتور طــــه جــــابر العلــــواني مــــن كليــــات 

تنــدرج ضــمناا قــيم ومقاصــد جزئيــة ، والــدعوة، الأمــة، العمــران، التزكيــة، التوحيــد: س  ــيخمــ

ـــرة م ـــــل والإحســـــان والمســـــاواة والأمانـــــة والتعـــــاون... وقـــــد عـــــدها المنطلـــــق ، الحريـــــةو  العـــــدل: ك يــ

 الأساس لإعادة بناء قواعد أصول الفقه.

 مقصد التوحيد. -1

الأســـاس الـــذي يقـــع علـــى رأس المقاصـــد  مقصـــد التوحيـــد فـــي التصـــور الإســـلامي هـــو المقـــوم

ـــا الحاكمـــــة ـــلامية، القرآنيـــــة العليــ ــــائر مكونـــــات العقيـــــدة الإســ ـــل ، ويتضـــــمن سـ ــــو بم ابـــــة "أصــ وهـ

. (55)"المجرة وجذعها أما فروعهـا فتـي بقيـة المقومـات والأركاـن ال ـي تتكامـل شـجرة الإيمـان باـا

 وهو المحر  الأول لبناء فاعلية الإنسان وتشكيل رؤية...

دعــا طــه جــابر العلــواني إلــى إخــراج هــذا المقصــد مــن الرؤيــة الضــيقة ال ــي حددتــه فــي وقـد  

، والكشـــف عـــن أبعـــاده الحضـــارية والعمرانيـــة والمعرفيـــة، تـــ طير العلاقـــة بـــين الإنســـان وخالقـــه

وذلك لما يقدمه من إجابات حاسـمة عـن مـا يسـمى فـي الفلسـفة "بالأسـرلة الكبـرى" أو "الأسـرلة 

وللعلاقـة بـين ، الإنسان الموحد يحمل رؤية خاصة للحياة والكون والإنسانولذلك ف، الناائية"

رؤيـــة يقـــدم ف اـــا ، يحضـــر ف اـــا البعـــد الغيهـــي بعيـــدا عـــن الخرافـــة، الخـــالق والإنســـان والطبيعـــة

رؤيـــة تـــرى أن الإنســـان والطبيعـــة ، رؤيـــة تتخـــذ ف اـــا المـــادة كلليـــة ولـــيس كغايـــة، العقــل ولا ي لـــه

ولهـــذا فالتوحيـــد هـــو الأســـاس فـــي بنـــاء ، (56)"ت علاقـــة صـــراع وتـــدميرعلاقـــة بنـــوة وت ـــخير وليســـ

دددالَ سَدددا ﴿: قـــال تعـــالى رؤيــة متكاملـــة عـــن الكـــون والحيــاة والإنســـان.
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 مقصد التزكية -2

مقصـــد التزكيـــة  ـــي المؤهـــل الأســـاس لقيـــام الإنســـان بمهمـــة الاســـتخلاف والمحاف ـــة علـــى 

يــة والمعنويــة بعيــدا عــن ولا يســتطيع أن يعمــر الأرض العمــارة الماد، الأمانــة ال ــي أوكلــه الله إياهــا

اكتسـابه لمن ومـة القـيم والأخـلاق الإسـلامية ال ـي تســاهم فـي ااـذيب الـنفس وتزك اـا بعيـدة عــن 

 مجموعة من الرذائل ال ي تدمرها كالتخلق بالحقد والحسد والكبر...

وإقامـــة ، وهـــذا يعنـــي أن أهـــم أهـــداف الإســـلام بنـــاء الإنســـان القـــادر علـــى تحقيـــق التوحيـــد

ددم  : ل تعــالىالعمــران. قــا
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 مقصد العمران -6

ية إلـــى إبـــراز فقـــه العمـــران والتوجـــه يـــدعو الســـياق الحضـــاري الـــذي تعيشـــه الأمـــة الإســـلام

نحو صياغة ذهنية إسلامية تفهم الرسالة الحضارية للإسلام بكل شمولها للمجالات العبادية 

وقـــدرااا علـــى تـــ طير الـــوعي فـــي كـــل منـــاحي الحيـــاة ، والعمرانيـــة وعمومهـــا للزمـــان والمكـــان والأفـــراد

 وت خير الكون لتحقيق مقصد الاستخلاف.

، الأمانـة، الاسـتخلاف: مفهـوم قرآنـي يضـم مجموعـة مـن المفـاهيم م ـلفالصلاح العمراني 

ـــين ــ ــ ـــــرد ، الأمــــــــر بــــــــالمعروف والنتــــــــي عــــــــن المنكــــــــر، التمكـ ــ ــــة للفـ ــ ــــة والدنيويــ ــ ـــــالح الدينيــ ــ ـــف المصـ ــ حفـــ

دددده  : قــــال تعــــالى، والمجتمــــع... وكــــل مــــا ينــــدرج تحــــت التنميــــة الشــــاملة بــــالمعنى المعاصــــر
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 [.56: ]النور   

ال ــى ، ولقـد جــاء ذكــر الصــلاح العمرانـي تعبيــرا بليغــا منــه علـى مشــكلة المســلمين الحضــارية

 مردها إلى إعراضهم وغفل ام عن أسباب الحضارة والعمران.

 الأمةمقصد  -1

ـــن  ـــا يقـــــع مــ ـــى تفعيـــــل المقصـــــد القرآنـــــي للأمـــــة لمــ إن المســـــلمين اليـــــوم أشـــــد النـــــاس حاجـــــة إلــ
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، "يقـــف المســـلمون فـــي آخـــر الأمـــم: يقـــول الـــدكتور طـــه جـــابر، صـــراعات وانقســـامات فيمـــا بيـــنام

المهتمــة بالخدمــة الاجتماعيـــة فــي وقــت هـــم أشــد النــاس حاجـــة إلــى ذلــك علمـــا وفنــا وممارســـات 

وسبعون في المائـة ، عون في المائة من اللاجرين في العالم اليوم مسلمون فخمس وسب، وقيادات

 .(57)"من جياع العالم وعراته مسلمون 

ـــن  ـــن تصــــريح صــــريح عـ ـــالى مـ ـــه تعـ ـــي قولـ ـــده فـ ـــا نجـ ـــة مـ ـــن مقصــــد الأمـ ومــــن أجــــل التعبيــــرات عـ

م﴿: قال تعالى الحجراتمقصد أسمى تؤسس له سورة 
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 [16]الحجرات: 

حيا يجتمع الحجيع بالكعبـة المشـرفة ، ن مقصد التعارف أسست له عبادة الحلأ كما

، ويتعــارفون فيمــا بيــنام، ويشــهدوا منــافع لهــم، عميــق ليــؤدوا المناســك وقــد جــاءوا مــن كــل فــع
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 [.25: ]الحل

 مقصد الدعوة -5

والآيـات القرآنيــة ، اـا صـلب رســالة الأمـةمقصـد الـدعوة مــن المقاصـد العليـا الحاكمــة لكوف

  ﴿: ال ـــي تـــدعو الأمـــة إلـــى أن تضـــطلع بمهمـــة الـــدعوة ك يـــرة مناـــا قولـــه تعـــالى
ٌ
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وا : ران]آل عمـ ﴾ سَرأ  

ـــق ، [121 ـــن أن يقـــــوم البنـــــاء المقاصـــــدي إذا أهمـــــل هــــذا المقصـــــد الـــــذي هـــــو أســـــاس خلــ ولا يمكـ

 وبع ة الأن ياء والرسل. ، الإنسان

وقــد جــاء ذكــر مقاصــد القــرآن الكــريم بشــكل أو ــح عنــد طــه جــابر العلــواني حيــا اهــتم 

وقـد ، لاتـهوأعطى تصورا عامـا عـن موضـوعاته ومجا، وقضاياه الكلية، ب يان مقاصده الكبرى 

ـــن تســـــطير خمســـــة مقاصــــد عليـــــا حاكمـــــة ـــن عــــدها كليـــــات مطلقـــــة قطعيـــــة، أســــفر عــ وإن ، يمكــ

كمــا مــن ، تشــغيل هــذه المقاصــد مــن شــ نه أن يغــرس قابليــة التجــدد الــذاتي فــي أصــولنا وفقهنــا

 ش نه أن يحف هما من عوامل الفتور ال ي تصيب الشرائع.
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 مقاصد القرآن عند عبد الكريم حامدي: سابعا

 : م عبد الكريم حامدي المقاصد إلى قسمينقس

ذكرهــــا علــــى النحــــو الـــــذي اســــتنبطه ابــــن عاشــــور و ــــي تتضــــمن الإصـــــلاح  ا قاصددددر ال ا ددددق: -

 الفردي، والصلاح الاجتماعي والصلاح العالمي.

اســـــتمد أقســــامها ممــــا ذكـــــره رشــــيد رضــــا، ف جملهـــــا فــــي إصــــلاح العقـــــل،  ا قاصددددر الخاصددددق: -

والإصــــلاح العـــائلي، والإصـــلاح المــــالي، والإصـــلاح العقــــابي، وإصـــلاح الـــنفس، وإصــــلاح الجســـم، 

 .(58)والإصلاح السياس ي، والإصلاح التشريعي"

فالصـــلاح الفــــردي يقــــوم علــــى إصــــلاح التصــــورات العقديــــة والفكريــــة فيمــــا يتعلــــق بعــــالمي 

ـــهادة ــــب والشــ ــــوب ، الغيـ ـــن العيـ ـــها مــ ــــة وتخليصــ ـــاهرة والباطنـ ــــوال الـــــنفس ال ــ ـــلاح أحـ وكـــــذا إصــ

وكــــذا إصــــلاح الجســــم ووقايتــــه مــــن المهلكــــات وحف ــــه مــــن ، قيم علــــى الطاعــــةوالأمــــراض لتســــت

 .(59)"الأضرار

ــــي العائلــــــة ــــى و ــ ــــة الأولــ ــــة الاجتماعيــ ـــلاح الخليــ ـــى إصـــ ــــوم علـــ ـــلاح الاجتمــــــاعي يقــ ــــك ، الصـــ وذلــ

وافتراقهـــا عنـــد الحاجـــة والضـــرورة وفـــق ن ـــام ، بتن ـــيم اجتماعهـــا علـــى أســـس الـــزواج الســـليم

وحفـف المـال وحمايتـه مـن ، الي بتن ـيم طـرق التملـك والكسـبوكذا إصلاح الن ـام المـ، الطلاق

وكــــذا إصــــلاح الن ــــام العقــــابي بتن ــــيم العقوبــــات وتنفيــــذها وفــــق الضــــوابس ، أســــباب الفســــاد

 .(60)"الشرعية لتحقيق مقاصدها في النفس والمجتمع 

 وتن يمه بما، أما الإصلاح العالمي فيقوم على إصلاح الن ام التشريعي الحاكم للمجتمع

 .(61)"يحقق خلود الشريعة وحف ها من الجمود والركود بفتحها باب الاج ااد

تجـــاوزت الدراســـات المقاصــــدية  ن ــــر إلـــى المقاصـــد ن ـــرة مغــــايرة عبـــد الكـــريم حامـــديإن 

الضـــرورية والحاجيـــة -الســـابقة ال ـــي تمحـــورت أساســـا حـــول الكليـــات الخمـــس بمرات اـــا الـــ لاث 

أن أعلى مقصد من مقاصد التشريع عموما والقـرآن  خلاصته، إلى تقسيم آخر -والتحسينية 

 خصوصا هو تحقيق صلاح الإنسان في أحواله الفردية والاجتماعية والعالمية. 

والنـــا ر فيمـــا أنجـــز مـــن دراســــات معاصـــرة فـــي هـــذا المجـــال "يجــــد قـــدرا معتبـــرا مـــن النشــــر 

ــــاء ، اوالدراســـــة للمؤلفـــــات والإســــــهامات المقاصـــــدية قـــــد رأى النــــــور لعـــــدد مـــــن علمائنــــــ مـــــن فقهــ
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ومتكلمــين وغيــرهم. ولقــد أصــبح الآن لزامــا التوجــه إلــى الدراســة المقاصــدية المباشــرة لنصــو  

إنمــا  ــي مقاصــد الكتــاب والســنة لا  -فــي البــدء والناايــة -لأن مقاصــد الشــريعة ، القــرآن والســنة

بنــا فــ ولى ، فــنذا كنــا نلمــس المقاصــد ونســتخرجها مــن كتـب الفقــه وكتــب الأصــول وغيرهــا، أك ـر

وإنمـا ، أن نلتمسها ونستخرجها من القرآن الكريم والسنة النبوية. فننمـا المقاصـد مقاصـدهما

 .(62)"الأصول أصولهما

 شواهد المقاصد القرآنية: المطلب الخامس

فقد جاءت لتحقيق عبادة ، الشريعة الإسلامية معللة بحكم مقصودة ومصالح محمودة

وهــــذا ، وإصـــلاحهم وإســــعادهم فــــي الـــدنيا والآخــــرة، ر الله وإخـــراج النــــاس مــــن ال لمـــات إلــــى النــــو 

القــــــــول هــــــــو قــــــــول جمهــــــــور العلمــــــــاء والفقهــــــــاء والأصــــــــوليين والمحــــــــدتين والمفســــــــرين والمتكلمــــــــين 

و ــي مصــالح تعــود إلــى العبــاد ويتنعمــون ، والفلاســفة وغيــرهم. وهــذه الحكــم يح اــا الله ويرضــها

، الشـــريعة مبنيـــة علـــى مصـــالح العبـــاد. وقـــد دلـــت أدلـــة ك يـــرة علـــى أن أحكـــام (63)"ويتلـــذذون باـــا

أو موضــوع مــن الموضــوعات إلا ويعبــر ف اــا الحــق ســبحانه وتعــالى عـــن ، فمــا مــن آيــة مــن الآيــات

 : مقصده مناا. ونستدل على ذلك من خلال الشواهد التالية
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، فهو نص صريح على غايـة الصـيام ال ـي  ـي بلـوا [.182: ]البقرة ﴾ِ ن  

 الصائم صفة التقوى ومرتبة المتقين، باعتبار ذلك مقصد الصيام ومن ااه في الدارين.
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َ
دددنأ أ ِ

م   

 
َ
ر  ا

 
ا

َ
 

َ
َ  سَل وأ

َ
ق ِ

 
سَاَ  ل

َ
لَِ  لَ

 َ
 كِا  ِ    

 
َ ق  َ رَرأ

 
و وَ   م   

 
ا

َ
، فالقصـد مـن [22: ]الـروم ﴾ َ فََ َ  قَيأ 

 الزواج تحصيل المودة والرحمة.

 ﴿: قوله تعالى ا  ال ال الث: -
 
ِ ي أ

 
 ال

َ
اا

َ
ر  رََ ض بأ

َ
دنَ ا ِ

داَ    
َ
 ِ
امِ َ تَي 

 
  ِ

 
ر   ل  ه 

 
رأ ا

 
ق

أ
 زِلَ قِلمهِ ال

دددااِ 
َ
رأ 

 
 

أ
دددرَ   َ ال ب 

أ
، فالمقصـــد مـــن نـــزول القـــرآن الكـــريم هدايـــة النـــاس إلـــى [181: ]البقـــرة ﴾ال

 الطريق المستقيم.

داسِ  َ قال تعالى:  ا  ال الراب : -
َ

ش حأ
َ
 

أ
هَ   َ نِ ال

أ
 
َ
 ت

َ
و

َ
 كِا  ال   

َ
و

َ
ِ مِ ال   

َ
ثَدج  ﴿َ أ

أ
 

َ
دهِ أ

 
ر  ال 

أ
دِ  

َ
درِ َ ل

َ
 ا

أ 
ا 

وا    
َ
 أ 

َ
م  َ ا ت

َ
ه  يَ أ 

 
 ، فمقصد تشريع الصلاة تحقيق صلاح العباد.[15]العنكبوت:  َ ال 
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دا﴿: قال تعالى ا  ال الخا  : - مأ رَرِلم  
 
 قِا

َ
اا

َ
هَ ك

 
مأ كِا  ال 

 
سَا

 
  

َ
وا أ

 
 
 
ل

أ
ق

َ
 ت

َ
، [21: ]النسـاء﴾  َ لا

 خلال هذه الآية الحفاظ على الأنفس.فالمقصد الأساس ي من 

 : قــال تعــالى ا  ددال السددا م: -
َ
ددوا

 
ق

 
ل
َ
ددمأ ت

 
ا

 
  َ

َ
بَدداِ  ل

أ
ل
َ أ
 لِدد  الِ

 
 سَددا أ

ٌ
قَِ دداِ  رَلَمدداو

أ
ددمأ ِ دد  ال

 
ا

َ
 ﴿َ ل

 ، فقد شرع القصا  لحفف حياة النفوس وسلام اا.[118: ]البقرة

وِ َ   ا  ال الساب : - ا س 
َ
 أ

 
اا

َ
ط لمأ

 
رِير  الش َ ا س 

 
سِدرِ ﴿كِ  يأ

َ أ
درِ َ ا   أ

َ
خ

أ
اسَ ِ   ال

َ
ض

أ
بَ 

أ
 َ ال

َ
َ رَاَ و

أ
م  ال

 
ا

َ
قَيأ 

 
َ
ددوا م  ُّ َ ه 

 
 ددل

َ
بَدد أ أ

َ
وِ ق

َ
دد  ددهِ َ َ ددنِ ال  

 
ددرِ ال 

أ
مأ َ ددن ِ  

 
ددر   ، فقــد منــع الخمــر [16: ]المائــدة َ يَ  

 والميسر لكوفاما يؤديان إلى العداوة والبغضاء والتنازع ويصدان عن الأعمال الصالحة.

ددمأ : قــال تعـالى  دال ال ددا ن:ا  - ب 
َ
دداقَِ  ل

َ
ددبَر  ا َ  

أ
يَش ِ

 
فقــد شـرع الحــل لتحقيــق ، [26: ]الحــل ﴿ ل

 منافع دينية واجتماعية واقتصادية وتربوية.

 : قال تعالى ا  ال اللاس : -
 

لم  َِ  َ سَداسَ سَد
 
ق

َ
ارِش

َ
 ق

َ
اا

َ
ه  ك

 
ا كِ 

َ
 ِ
وا الز  رَت 

أ
ق

َ
 ت

َ
، [62: ]الإسـراء ﴿َ لا

 تحريم الزنا والنتي عنه على تحقق الفحش فيه وسوء س يله.رتب الله تعالى 

 خاتمة

حيــا نجــد قضــايا اســـتوفت ، إن العنايــة بــالعلوم والدراســات القرآنيــة لــم تكـــن متســاوية

ـــم ي هـــــر إلا ، وأخـــــرى لـــــم ت خـــــذ حقهـــــا مـــــن الدراســـــة والتمحـــــيص، حقهـــــا ـــها لــ ـــا نجـــــد بعضــ بينمــ

وقــد قــل اعتنــاء المفســرين باــذا النــوع ، كمــا هــو شــ ن العنايــة بمقاصــد الســور والآيــات، متــ خرا

حيا لم تبرز بوضوح العناية الخاصة بالمقاصد الكلية للقرآن الكريم إلا مع بعـض المفسـرين 

إحيـاء الفكـر المقاصـدي والمسـاهمة فـي تنميتـه لتفعيـل الذين يرجع لهـم الفضـل فـي ، المعاصرين

ـــلم عقيـــــدة ، مجـــــالات الإنســـــان وتعـــــدي مجـــــالات إعمالـــــه إلـــــى جميـــــع، الـــــدين كلـــــه فـــــي حيـــــاة المســ

ـــي خلقـــــه مـــــع مقاصـــــده فـــــي تكليفـــــه لعبـــــاده ـــى تتوافـــــق مقاصـــــد الله فــ ـــلوكا ح ــ ، وتعبـــــدا وفكـــــرا وســ

 فتتحصل السعادة في الدارين.

أن أخــــرج منــــه باــــذه  -بفضــــل الله تعــــالى  -أســــتطيع ، ومــــن خــــلال رحل ــــي مــــع هــــذا البحــــا

 : وأذكرها في الآتي، ال ي توصلت إل اا توصياتالو النتائع 

تم ـل توابـت الإسـلام ومراميـه وأسسـه العقديـة  -العامة مناا والجزئيـة -إن مقاصد الشريعة  -

والتشريعية ولذلك فتي تم ل عنصر ال بات والوحـدة والان ـجام لحركـة الفكـر الإسـلامي فـي 
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 مختلف قضاياه وجوانبه.

لا ، وكتابــااام مــن العلمــاء وآراااــم، إن الفكــر المقاصــدي بــدأ ونشــ  وتطــور عبــر سلســلة طويلــة -

 حصر لحلقاااا وامتداداااا الفكرية والمذهبية والزمانية والمكانية.

م القــــــــرآن الكــــــــريم رؤيــــــــة متكاملــــــــة لكــــــــل مــــــــا يحتاجــــــــه الإنســــــــان فــــــــي الجوانــــــــب النفســــــــية  - قــــــــد 

، يتجـاوز الرصــد والوصــف، فــي تناولـه لهــذه الأخيــرة، والاجتماعيـة وغيرهــا. وإن القـرآن المجيــد

بــل يتجـــاوزه إلـــى مـــا يجـــب أن يكــون. وهـــذا مـــا حـــاول أن يكشـــف ، كــاـئنولا يقــف عنـــد مـــا هـــو 

 في مصنفااام. عنه كبار العلماء المقاصديين

سـواء فـي الجامعـات أو ، أض ى الفكر المقاصدي اليوم ينمو ويتسع بوتيرة لم يسـبق لهـا م يـل -

لحـة لك يـر مما يؤكد الحاجة الم، خارجها. غير أن ذلك يجري بك ير من العفوية أو العشوائية

 من أجل ترشيد البحا المقاصدي.، من التفكير والتخطيس والتوجيه

 قائمة المصادر والمراجع:  
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 م.2226هـ 1121، القاهرة، دار ابن عفان، وافقاتالم، أبو اسحاق الشاطهي (1

 .ه1116، 1ط، دار الكتب العلمية، المستصفى في علم الأصول ، أبو حامد الغزالي (5

، 1ط، بيــــروت، دار إحيــــاء العلــــوم، الإمــــام تحقيــــق محمــــد رشــــيد رضــــا، جــــواهر القــــرآن، أبــــو حامــــد الغزالــــي (6
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دار ، إرشاد الفحول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول ، محمد بن عالي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (28

 .م1111ه 1111، 1ط، بيروت، الكتاب العربي

 .م1112، ة للكتابنشر الهيرة المصرية العام، تفسير المنار، محمد رشيد رضا (21

مركــــز ، وأبعادهــــا الحضــــارية، مضــــاميناا، أنواعهــــا: المقاصــــد القرآنيــــة عنــــد محمــــد الغزالــــي، محمــــد زرمــــان (62

 https://tafsir.net/research/22/printableتفسير للدراسات، 

دار الاجــرة ، شــريعة الإســلامية وعلاق اــا بالأدلــة الشــرعيةمقاصــد ال، محمــد ســعد بــن أحمــد بــن مســعود (61

 .م1118ه 1118، 1ط، للنشر والتوزيع

 .ت.د، القاهرة، دار الشروق، إلى القرآن الكريم، محمد شلتوت (62

المــؤتمر العــالمي الأول للبــاح ين فــي ، جهــود العلمــاء فــي اســتنباط مقاصــد القــرآن الكــريم، مســعود بودوخــة (66

، المغــــرب، فــــاس، فــــي موضــــوع "جهــــود الأمــــة فــــي خدمــــة القــــرآن الكــــريم وعلومــــه"، القــــرآن الكــــريم وعلومــــه

 .م2211

 .م2221ه 1121، 1ط، الرياض، مكتبة العبيكة، علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي (61

 الهوامش:  
                                                 

 ي وو، ل ي"ووخيت -  داموو  يوو  ماموو  يوو    ووب ب ف"وويمب ب م ووخئل ب مصووي،ا ب م "ووخ  ووب غخ"وور ب شووخا ب  ي"ووخل ب م طيوو  1د
  ل م،  س رق ص  ر.7111 ي ، ل 

 هول م،  س رق ص  ر.7272 -2ي"خيتل  س  -  بي  م ظيخ بلأ ص،خع بغ خ"  ل  س،  ب بخرل  بخ ص، خ2د
 -هووو7211  داموو  يوو   وو،خال مبروو  م وو،""ا ب  ووو ل ب ما ووقس  يوو  ب سوو   ماموو  هوو،خي ل  بخ ب ف ووخل  وو،  ب  شووخس 3د

 ل م،   رق ص  ر.172ص  1 ل ج 7111
 .72 ل ص1337ه/7217ل 7  متط،خ ب ت، مبل     ب م ،ص  ب شخ " م طي  ب بي"  ل ب خ"، ل     يخ ب  "  ي4د
 ه/7217ل 1  ب  ،هخ ي   ،شويخل م ،صو  ب شوخ"ب  بغسو م" ل طا "وق مامو  ب  و،هخ ب م"سو،يعل  بخ ب  فو،نال  5د

 .127 ل ص1337
 .1 ل ص7112ل 2س مبل      ل ب ف،سبل م ،ص  ب شخ"ب  بغس م"  يم ،خمه،ل  بخ ب وخر بغ6د
 .1 ل ص1373هو/7227ل 7  دام  ب خ"سي بل م تل إ   م ،ص  ب شخ"ب ل  بخ ب   م ل  7د
 .7/712هل 7272ل 7  ديي ا،م  ب و ب بل ب مسطصف   ب     بلأصيلل  بخ ب  طر ب ب م" ل  8د
 "وق ديوي  ي"و   مشوهيخ يو  اسو    إيخبه"  ي  ميس  ي  مام  ب  تمب ب وخ ، ب ب شه"خ ي، شو، يبل ب ميب  و،تل طا9د

 .1/13 .ل 7111هو/ 7271ل 7يل س م، ل  بخ بي   ف، ل  
  ماموو  ب م طوو،خل م ،صوو  ب  ووخي ل قووخب   مبخ "وو  يط ي"م"وو ل مر وو  رهووي  بلأموو   ووب ت موو  ب  ووخي  ب  ووخ"  ي  يمووول 10د

 .1322 ل ص1372ه/7222ل 7م يب  ب مب،خس ب ر "  ل ب خي، ل  
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ر  وووب ب يوووخ 1212/ ا7111/ 2ر  وووب بلأ رل يووو،ر خامووو  ب  ووو،ا يب يهووو،ن ل يمسووو   ر221/ 73خيبه ب يتووو،خع ر  11د
 يب ص   يب  برل ي،ر طخبا  ب م م "  يطب، فه  يطب،ع ه , م  ا "ث ب  بم،  ي  يش"خ خعب بل   و.

يبيووو  ب ميووو،خ   وووب  112ي 112ي 113ي 121ي 121/ 2يدامووو   213/ 2يب طخمووويع  721/ 2خيبه ب يتووو،خع   12د
يديووي  وووب  737يب خبمهخموو ى  ووب بلأمموو،ل ص  121/ 7يبيوو  ايوو،   121ي 121/ 1يب يوو بخ  21ص  مسوو  ه

  هووو  بلأ يووو،ر  وووب قووويل ب طخمووويع  -1/ 73يب ي"ه وووب  723يب تخبن ووو   وووب ب مسووو،يئ ص  122بلأممووو،ل ص 
ل ط وخ"ظس  يو  بل يو  «ي ب ب ي،ر» مامو  ل ب م  سس ديي ب فعلل اس  يو  مامو  يو  ا"و خ ب ويبن ب  ب صو ب، ب 

 .2332هول ص7212ل 7ب ا،ش عل  بخ بي  ب ري ع    شخ يب طي "عل ب مم    ب بخي"  ب سبي " ل  س 
 .1311  مام  ب م ط،خل م ،ص  ب  خي ل قخب   مبخ "  يط ي"م" ل ص13د
ل 7  ش،ه ي ب بل بي   ي  ب خا"  ب و ه يعل ارو  بل ب ي، وو ل ا  وو يخبربوو ب سو"  سو،يقل  بخ ب ريولل ي"وخيتل  14د

 .7/11 ل 1332ه/7212
  ماموو  سووب  يوو  داموو  يوو  مسووبي ل م ،صوو  ب شووخ"ب  بغسوو م"  ي  قطهوو، ي،لأ  وو  ب شووخ " ل  بخ ب هرووخ     شووخ 15د

 .221 ل ص7111ه/7271ل 7يب طي "عل  
 .7/111  ديي ا،م  ب و ب بل ب مسطصف ل 16د
 .7/21  ديي بسا،ق ب ش، يبل ب ميب  ،تل 17د
 .111ص  ب شخ"ب  بغس م" ل ص  ب  ،هخ ي   ،شيخل م ،18د
 .22-22    ل ب ف،سبل م ،ص  ب شخ"ب  بغس م"  يم ،خمه،ل ص 19د
   ،شيخ ديي  " ل ب شخ"ب  يو"  ب طبيو  يب طب "ولل مر و    "و  ب شوخ"ب ل ر،مبو  ب  وخي"" ل م يبو  ب ي يول ب ي او، ل 20د

 .111 ل ص7111ه/7271ل 17 ،ال ب ب   
ب فطوو،يىل ب ما ووقس  يوو  ب ووخام  يوو  ماموو  يوو  ق،سوو ل مرمووع ب م وو   هوو    ي، وو  ب مصوواس    بيوو  ط"م"وو  ب اخب ووبل مرمووي 21د

 .772-72/772 .ل 7112هو/7272ب شخ"سل ب م "   ب  يي" ل ب مم    ب بخي"  ب سبي " ل  ،  ب  شخس 
 .1/71  ديي بسا،ق ب ش، يبل ب ميب  ،تل 22د
 .11-1/71  ب مخرع  فسول 23د
 ل 1337ه/7217ل 7، مبل   وو  ب م ،صوو  ب شووخ " ل م طيوو  ب بي" وو، ل ب خ"وو، ل     وويخ ب وو "  يوو  متطوو،خ ب توو24د

 .122ص
 .1/233  ديي بسا،ق ب ش، يبل ب ميب  ،تل 25د
 .122   يخ ب  "  ي  متط،خ ب ت، مبل     ب م ،ص  ب شخ " ل ص26د
 .232-1/231  ديي بسا،ق ب ش، يبل ب ميب  ،تل 27د
 .11    ل ب ف،سبل م ،ص  ب شخ"ب ل ص28د
ب ي "وو،ت -  داموو  ب خ"سووي بل  ظخ"وو  ب م ،صوو    وو  بغموو،  ب شوو، يبل ب مبهوو  ب بوو، مب   ف ووخ بغسوو مبل  "خر" "وو،29د

 .13-71 ل ص7112ه/7272ل 2ب مطا   بلأمخ" " ل  
 .7/12  ش،ه ي ب بل بي   ي  ب خا"  ب  ه يعل ار  بل ب ي، و ل 30د
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 .7/11  ب مخرع  فسول 31د
،صو  ب طفسوو"خ يب   و  ب طفسوو"خعل مر و  بغا"و، ل ب خبي وو  ب مام "و    ب موو، ل م يبو  ب مبوو،خس    خ"و    موخ ل يوو"  م 32د

 .712-712 ل ص1372ه/م،خا7222ل خي"ع ب م، ب21-21ب ر "  ل ب ب  ب  
 .212-212  دام  ب خ"سي بل  ظخ"  ب م ،ص      بغم،  ب ش، يبل ص33د
 ل 7112ل 7شوووو"  خعووو،ل  بخ إا"وووو،  ب ب ووووي ل ي"ووووخيتل    ديوووي ا،موووو  ب و ب ووووبل روووويبهخ ب  وووخي ل طا "ووووق ماموووو  خ 34د

 .12-12ص
  يوو خ ب وو "  ب  خ شووبل ب يخهوو،   ووب   ووي  ب  ووخي ل طا "ووق ماموو  ديووي ب فعوول إيووخبه" ل  بخ إا"وو،  ب  طوور ب بخي"وو ل 35د

 .7/22 ل 7121ه/7212ل 7 
 .72  دام  ب خ"سي بل  ظخ"  ب م ،ص      بغم،  ب ش، يبل ص36د
ي  ب ب موو،   ووب بسووط ي،  م ،صوو  ب  ووخي  ب  ووخ" ل ب موو طمخ ب بوو، مب بلأيل   يوو،ام"   ووب ب  ووخي  ب  ووخ"    مسووبي  يي يتوو ل رهوو37د

 .121 ل ص 1377ي  يمول  ب ميعي  ررهي  بلأم   ب ت م  ب  خي  ب  خ"  ي  يمورل  ،ال ب موخرل 
ل 7 خ"وووو، ل    يخهوووو،  ب وووو "  ب ي وووو، بل مصوووو،   ب  ظووووخ  لإشووووخبس   وووو  م ،صوووو  ب سوووويخل م طيوووو  ب مبوووو،خسل ب38د

 .7/173 ل 7111ه/7231
 .21   ي  ب  خ"  ا،م عل م ،ص  ب  خي  م  طشخ"ع بلأا ، ل ص39د
  دام  ب خ"سي بل م ،ص  ب م ،ص س ب و،"،ت ب ب م"  يب بم "   م ،ص  ب شخ"ب ل ب شخ   ب بخي"و   نياو،ث يب  شوخل 40د

 .1 ل ص1372ل 7 ي ، ل  -ي"خيت
ل د و   ب مويقب"   و  خر ب بو، م" ل عوي و يتوخج -بيو  ب  و"  -  ديوب ي وخ  شما ب و "  يو   يو  بل مامو  بيو41د

 .7/712 ي ، ل -ي"،طو مام   ي  ب س   إيخبه" ل  بخ ب  طر ب ب م" ل ي"خيت
  ماموو  يوو   وو، ب يوو  ماموو  يوو   يوو  بل ب شووي ، بل إخشوو،  ب فاوويل إ وو  طا "ووق ب اووق موو    وو  بلأصوويلل  بخ 42د

 .177 ل ص7111ه/7271ل 7ب  ط،ر ب بخيبل ي"خيتل  
 .12-12  ديي ا،م  ب و ب بل ريبهخ ب  خي ل ص43د
 .  21هل ص7212ل 7   ي  ب  ، خ ي  مام    ، صي بل ب مف"   ب مهم،ت ب طيا" ل  بخ بلأ   ل   س " ل  44د
 .7/73 ل 7113  مام  خش"  خع،ل طفس"خ ب م ،خل  شخ ب ه"ن  ب مصخ"  ب ب،م     ط،رل 45د
 .77/132  ب مخرع  فسول 46د
 .1تل ص. ل   مام  ش طيتل إ   ب  خي  ب  خ" ل  بخ ب شخيقل ب  ،هخ ل  . 47د
 ل  مام  ب و ب بل  اي ي ،   ظخ"  طخيي"  إس م" ل  ط،ر ب م طمخ ب طخييعل رمب"و  ب ياويث يب  خبسو،ت بغسو م" 48د

 .22 ل ص7113ه/7277ب م طي  ب ي  " ل بلأخ  ل 
 .1/212ل   ديي بسا،ق ب ش، يبل ب ميب  ،ت49د
 .731  ب  ،هخ ي   ،شيخل م ،ص  ب شخ"ب  بغس م" ل ص50د
 ل 1333ه/7213ل 7 ي وووو، ل  -  ب  وووو،هخ يوووو   ،شوووويخل ب طاخ"ووووخ يب ط ووووي"خل م سسوووو  ب طوووو،خ"ق ب بخيووووبل ي"ووووخيت51د

7/21-22. 
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 .21-7/23  ب مخرع  فسول 52د
 11ت. ص  مام  ب و ب بل ب ما،يخ ب تمس     خي  ب  خ" ل  بخ ب ه ىل ب ر بنخل  53د
  ماموو   خموو، ل ب م ،صوو  ب  خي "وو    وو  ماموو  ب و ب ووب  د يب هوو،ل معوو،م" ه،ل يديب، هوو، ب اعوو،خ" ل مخ وو  طفسوو"خ 54د

 https: //tafsir.net/research/22/printable   خبس،تل 
 مو ل  بخ    و ر،يخ ب ب يب بل ب طيا"  يب ط  "  يب بمخب ل ماو،ي ت  وب ب  شوس  و  ب  و"  يب م ،صو  ب  خي "و  ب ا،55د

 .11 ل ص1332ه/7212ل 7ب ه، عل ي"خيتل  
   ، مووو  ب  هوووخب  ب  ،صوووخعل ب م ،صووو  ب  خي "ووو  ب ب "ووو، ب ا، مووو    ووو  ب ب مووو   وووو رووو،يخ ب ب ووويب بل مر ووو  ب طخط"ووولل 56د

 .111 ل ص1372ه/شط يخ 7221ل يي ب  ب   2ب خبي   ب مام "    ب م، ل ب خي، ل  بخ بلأم، ل ب ب   
 .17ب بل ب طيا"  يب ط  "  يب بمخب ل ص   و ر،يخ ب ب ي 57د
 .21 ل ص1331ه/7211ل 7   ي  ب  خ"  ا،م عل م ،ص  ب  خي  م  طشخ"ع بلأا ، ل  بخ بي  ا  ل ي"خيتل  58د
 .222  ب مخرع  فسول ص59د
 .222  ب مخرع  فسول ص60د
 .222  ب مخرع  فسول ص61د
 .222  ب مخرع  فسول ص62د
 .22    ب م ،ص  ب شخ " ل ص   يخ ب  "  ي  متط،خ ب ت، مبل 63د
 




